
 بنغازي (ليبيا) - تســــببت حالة الفوضى 
التي تشــــهدها ليبيا والانقسام السياسي 
فــــي ســــوء تقدير حجــــم عاصفــــة دانيال؛ 
بدءا من تجاهــــل إجــــراءات التصدي لها 
واســــتباقها للحد من خســــائرها، وصولا 
إلى ضبابية المشهد حيث تضاربت أرقام 
الموتــــى والمفقوديــــن مع غيــــاب صورة 
واضحة تقدر حجم الخسائر، وهو ما أثر 
على ســــرعة التفاعل والتجاوب الدولييْن 

مع الكارثة.
وبدت ليبيــــا معزولة عــــن العالم بعد 
تأخــــر رســــائل التعاطــــف والمســــاعدات 
الدولية التي لم تصل إلا مساء الإثنين، أي 
بعد مرور حوالي يوم على حدوث الكارثة، 
وفي حين سيطر الارتباك على الحكومتين 
أرجــــع البعــــض غيــــاب المعلومــــات إلى 

انقطاع الاتصالات.
ورغم تحذيــــر تقاريــــر صحفية الأحد 
من وصول العاصفة، التي ضربت السبت 
مدينــــة مصراتــــة قادمة مــــن اليونان، إلى 
المنطقــــة الشــــرقية لــــم تتخذ الســــلطات 
أيّ إجــــراءات ملموســــة في أغلــــب المدن 
باســــتثناء مدينــــة البيضــــاء التي حذرت 
الســــكان وجهــــزت فنــــادق لإيوائهــــم لكن 
التجــــاوب معهــــا كان محدودا، ما يســــلط 
الضــــوء على غيــــاب الثقة بيــــن المواطن 

والمسؤول في البلاد.
ومرت العاصفة التي ضربت مصراتة 
دون ضجيــــج باســــتثناء بعــــض الصور 
ومقاطع الفيديو التي انتشرت على بعض 
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رغم 

تسببها في خسائر مادية فادحة.
وأربــــك الخلاف بيــــن الحكومتين في 
طرابلــــس وبنغازي، والتوتــــر الذي يخيم 
على العلاقــــات بين الشــــرق والغرب منذ 
للأوضــــاع  المتابعيــــن  حتــــى  ســــنوات، 
خــــارج ليبيا؛ حيث تغيــــب الدقة عن أغلب 
المتحدثين والمســــؤولين ما دفع البعض 
إلــــى اعتبــــار الأرقــــام المذكــــورة مبالغا 
فيهــــا، خاصة بعد أن تحدثــــت تقارير عن 
150 قتيــــلا في حين قال رئيــــس الحكومة 
الموازية أســــامة حماد إن العــــدد تجاوز 

الألفين.

ويغطــــي التنافــــس السياســــي منــــذ 
بيــــن  الاشــــتباكات  وأخبــــار  ســــنوات 
المجموعات المســــلحة وتقارير الفســــاد 
على مشــــاكل الليبيين اليومية. ولا يلتفت 
المسؤولون إلى التقارير التي تهم الشأن 
العــــام، ويبدو ذلك في ظــــل ما يحدث آخر 
الاهتمامــــات رغــــم تخصيــــص ميزانيات 
كبيــــرة على مدى ســــنوات للبنية التحتية 

وتطوير الخدمات.
وتــــداول نشــــطاء تقريرا صــــادرا عن 
جامعة ســــبها قبل ســــنة يحذر من انهيار 
ســــدين في درنة. وتشــــير الأنبــــاء إلى أن 
الكارثــــة مــــا كانت لتحــــدث لــــولا انهيار 

السدين.

وبحســـب مســـؤولين في شـــرق ليبيا 
انهار السدان الرئيســـيان على نهر وادي 
درنـــة الصغيـــر ليـــل الأحـــد – الاثنين، ما 
تســـبب في انزلاقات طينية ضخمة دمّرت 
جســـورا وجرفت العديد مـــن المباني مع 

سكانها.
ولــــم تتضح حتــــى الثلاثــــاء الصورة 
بشــــأن مــــا حــــدث بالتفصيــــل والمناطق 
المتضــــررة، فــــي حين تشــــير تصريحات 
صــــادرة عن المنظمات الإنســــانية إلى أن 
درنــــة هي الأكثر تضــــررا، تليها بقية مدن 
الجبل الأخضر البيضاء، ولم تتواتر أنباء 
عن خســــائر فادحة وســــط بنغازي، معقل 

الحكومة الموازية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن حجم 
الخســــائر المادية والبشرية الهائل يفوق 
أي كارثة طبيعية شــــهدتها منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا منذ عقود.
وتحدث نشطاء على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي عــــن اختفــــاء أحيــــاء كاملة 
بسكانها في درنة، في حين قالت الإعلامية 
الليبية ريم البركي إن ”درنة ليست مدينة 

منكوبــــة؛ درنــــة لــــم تعــــد موجــــودة على 
الخارطة وسيتم إخلاؤها في أي لحظة“.

والاثنين أعلــــن رئيس حكومة الوحدة 
ولايتهــــا  المنتهيــــة  الليبيــــة  الوطنيــــة 
عبدالحميد الدبيبــــة أن كل البلديات التي 
تعرضــــت للســــيول والفيضانات شــــرقي 

البلاد ”مناطق منكوبة“.
كما أعلن الدبيبة خلال جلســــة طارئة 
لمجلس الوزراء الحــــداد لمدة ثلاثة أيام، 
موجها كل ”المســــؤولين والــــوزراء دون 
اســــتثناء للوقــــوف على الأوضــــاع التي 
تعيشها المنطقة الشرقية“، وفق ما نقلته 

منصة ”حكومتنا“ الرسمية.
وأعلن الدبيبة الثلاثاء تخصيص مبلغ 
2 مليار دينار (446.4 مليون دولار) لصالح 
صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، من 

أجل إعادة إعمار البلديات المنكوبة.
وهذه المرة الأولى التي يُســــمح فيها 
للدبيبــــة وحكومتــــه بالتدخل فــــي مناطق 
خاضعة لســــيطرة الجيش بقيادة المشير 

خليفة حفتر.
وقــــال متحــــدث وزارة الداخليــــة في 
الحكومة الموازيــــة طارق الخراز الثلاثاء 
إن ”عدد ضحايا الإعصــــار بلغ 5200 قتيل 

في مدينة درنة وحدها“.
وتوقع الخــــراز ارتفاع ”حصيلة قتلى 
الفيضانات في درنة إلى أكثر من 10 آلاف 
شــــخص“. وتابع ”الجثث غير المنتشــــلة 
لا تــــزال كثيــــرة وحاليا تعمل فــــرق إنقاذ 
متخصصــــة، قدمت من تركيــــا والإمارات 
ومصر، على انتشــــال الجثث التي قذفتها 

الفيضانات إلي البحر“.
والثلاثاء قال المســــؤول فــــي الاتحاد 
الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال 
الأحمــــر طــــارق رمضــــان للصحافيين في 
جنيف ”لا نملك أرقاما نهائية“ لعدد القتلى، 
لكنــــه أوضح أن ”حصيلــــة القتلى قد تصل 
إلى الآلاف“، فيما أكــــد أن ”عدد المفقودين 

وصل إلى نحو 10 آلاف شخص“.
وقــــال رمضان متحدثا مــــن تونس إن 
”الاحتياجات الإنســــانية تتجاوز بأشواط 
إمكانات الهــــلال الأحمر الليبي وإمكانات 

الحكومة“.

 بغداد - بدأ العراق بإبعاد مجموعات 
مسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية 
عن المناطق الحدودية مع إيران حسب 
مـــا أعلنـــه الثلاثـــاء وزيـــر الخارجيـــة 
العراقـــي فـــؤاد حســـين، مضيفـــاً أنه 
سيتوجه إلى طهران للدفاع عن التدابير 
التـــي اتخذتها بلاده وتجنـــب تصعيد 

جديد.
يأتي هذا التطور قبل انتهاء المهلة 
التي وضعتها طهران لسحب المقاتلين 
إلـــى مناطق في الداخـــل العراقي بعيدا 
عـــن الحـــدود المشـــتركة، وســـط أنباء 
عـــن أن جـــزءا مـــن هـــؤلاء المقاتليـــن 
ســـيتم نقلـــه إلـــى مناطق داخـــل إقليم 
كردســـتان العراق، والجزء الآخر سيتم 
إبعـــاده إلـــى الأنبـــار، ما يســـهل على 
عملية  لإيـــران  المواليـــة  الميليشـــيات 

المراقبة.
وأبرمـــت إيران والعـــراق في مارس 
”اتفاقـــاً حـــول الأمن“ يلزم بغـــداد بنزع 
الكردية  المعارضـــة  مجموعات  ســـلاح 
الإيرانيـــة بحلول 19 ســـبتمبر، وإخلاء 

مقراتها ونقل عناصرها إلى مخيمات.
عـــن  الثلاثـــاء  ســـؤال  علـــى  ورداً 
هـــذا الموضـــوع خلال مؤتمـــر صحفي 
قـــال وزيـــر الخارجية العراقـــي إن تلك 
المجموعـــات متواجـــدة في كردســـتان 
العـــراق منذ حوالـــى 4 أو 5 عقود، وإنه 
”تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد هذه 
المجاميع عن المناطـــق الحدودية وتم 
إســـكانها في مخيمات بعيدة في العمق 

العراقي وفي عمق كردستان“.
ودون أن يشـــير إلى نزع سلاح تلك 
المجموعـــات، أكـــد حســـين أن الجانب 
العراقـــي ”بـــدأ بتطبيـــق الاتفاقية بين 
الطرفيـــن“، مضيفاً أنه ”ســـوف نحمل 
خـــلال زيارته إلى  هذه الرســـالة معنا“ 

طهران اليوم الأربعاء.

وقال حســـين ”نتوقع مـــن الجانب 
الإيرانـــي عـــدم اســـتعمال العنف ضد 
كردســـتان العراق وبالتالي ضد سيادة 

العراق“.
وأشار إلى أن المباحثات مع الجانب 
الإيرانـــي تتعلـــق ”بعدم الســـماح لهذه 
المجموعات بعبور الحدود واســـتعمال 
الســـلاح ضد الحكومـــة الإيرانية“، لكن 
أيضـــاً ”ســـوف نتباحـــث مـــع الجانب 
الإيراني بعدم التهديد باستعمال العنف 
وعدم التهديد بقصف بعض المناطق في 

إقليم كردستان العراق“.

ويـــرى مراقبـــون أن زيارة حســـين 
إلـــى طهـــران تهدف إلـــى إثنـــاء إيران 
عن شـــن هجوم عســـكري على المناطق 
الكرديـــة بمـــا يحملـــه ذلك مـــن إحراج 
الفرصة  وإعطائها  العراقيـــة،  للحكومة 
لتنفيـــذ اتفـــاق إبعـــاد المقاتليـــن على 

مراحل.
طهـــران  كانـــت  إن  يعـــرف  لا  لكـــن 
ســـتنظر إلى هذا الطلب بجدية وتراعي 
إلـــى  بالنســـبة  الوضـــع  خصوصيـــات 
حكومة محمد شـــياع السوداني، أم أنها 
ستستمر في تنفيذ تهديداتها خاصة في 

ظل ما تملكه من نفوذ في العراق.
ولـــن يقف الإحـــراج عنـــد الحكومة 
العراقية، ذلك أن إقليم كردستان العراق 
الذي اســـتقبل هـــؤلاء المقاتلين لعقود 

سيجد نفسه في موقف صعب إن تخلى 
عنهم، وفـــي موقف أكثر تعقيدا إن دافع 
عـــن بقائهـــم خاصة في ظـــل الخلافات 
التي تشـــق الإقليم ووجود طرف مقرب 
مـــن إيران، وهو حـــزب الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني الـــذي يزور رئيســـه بافل 

طالباني طهران.
القيـــادي  ميهـــراور  نويـــد  وقـــال 
فـــي حـــزب ”كومه لـــه“ (حـــزب كادحي 
إن  المعـــارض،  الإيرانـــي  كردســـتان) 
الســـلطات المحلية خصصت معســـكراً 
في منطقة باليسان في كردستان العراق 
لإيـــواء المقاتلين الذين يتـــمّ نقلهم من 

جبل هلكورد.
وطالب مسؤولون إيرانيون كبار في 
الأشهر الأخيرة العراق بتنفيذ التزاماته 

في ملف المعارضة الإيرانية.
وحتـــى الآن لم تعلـــق حكومة إقليم 
كردســـتان علـــى موضـــوع تطبيق تلك 
الإجـــراءات، على الرغم مـــن أن لقاءات 
عدة عقدت بين مســـؤولين فـــي الإقليم 

ومسؤولين إيرانيين.
وأواخر أغسطس قال الناطق باسم 
وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني 
إن ”تاريخ 19 ســـبتمبر لـــن يتم تمديده 

بأيّ شكل من الأشكال“.
وتتهم إيران منـــذ وقت طويل إقليم 
كردســـتان العـــراق بإيـــواء جماعـــات 
مسلحة ضالعة في هجمات ضدها، الأمر 
الذي دفع الحرس الثوري الإيراني بدوره 
إلـــى اســـتهداف قواعد تلـــك الجماعات 

مرارا.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الإيرانية 
في الشهر الماضي إنه بموجب الاتفاق 
المبـــرم مع العـــراق تلتزم بغـــداد بنزع 
ســـلاح جماعـــات المعارضـــة الكرديـــة 
الإيرانية وإغـــلاق قواعدها ونقلها إلى 

مواقع أخرى قبل 19 سبتمبر.
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الفوضى سبب في سوء تقدير 

حجم العاصفة دانيال شرق ليبيا

العراق يبعد المسلحين الأكراد إلى الداخل 

قبل أسبوع من المهلة الإيرانية

حجم الخسائر يفوق أي كارثة طبيعية شهدتها 

المنطقة العربية منذ عقود
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منكوبة؛ درنة لم تعد 
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يسهل عملية المراقبة
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العاهـــل  زار   - (المغــرب)  مراكــش   
المغربـــي الملك محمد الســـادس بعد ظهر 
الثلاثـــاء المركـــز الاستشـــفائي الجامعي 
محمد الســـادس بمراكش، وتفقد الحالة 
الزلزال  ضحايـــا  للمصابـــين،  الصحيـــة 
الأليـــم الـــذي وقع يـــوم الجمعـــة وخلف 
خسائر بشـــرية ومادية كبيرة في العديد 

من جهات المملكة.
وقـــام الملـــك محمد الســـادس بزيارة 
مصلحتـــي الإنعاش واستشـــفاء ضحايا 

الزلزال، واستفســـر عـــن الحالة الصحية 
للمصابـــين، وعـــن الخدمـــات الصحيـــة 
المقدمة لهم من طـــرف الفرق الطبية على 

إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.
وتمثـــل هذه الزيـــارة دعمـــا معنويا 
كبيـــرا للمصابـــين وذويهـــم. كمـــا تعزز 
مختلـــف المبادرات والإجـــراءات التي تم 
اتخاذهـــا خـــلال الأيـــام الماضيـــة لإنقاذ 
الأشـــخاص المتضررين مـــن زلزال الحوز 

ومساعدتهم ومواكبتهم.

وتم اســـتقبال حوالـــي 2171 مصابا 
بمختلـــف المراكـــز الاستشـــفائية بجهـــة 
مراكش – آســـفي، من بينهـــم 484 مصابا 
بإصابات بليغة و1570 بإصابات خفيفة، 
فيمـــا لازال 248 شـــخصا بالمستشـــفيات 

لتلقي العلاج.
كما تبرع الملك محمد الســـادس خلال 
هـــذه الزيارة بالـــدم، وهـــي التفاتة تعبر 
عـــن تضامنه مـــع الضحايـــا والعائلات 

المكلومة. ممص

الملك محمد السادس 

يتفقد مصابي الزلزال ويتبرع بالدم

 القاهــرة - عقدت الحكومـــة المصرية 
العـــزم علـــى الدخول فـــي مواجهة جديدة 
مـــع التيار الســـلفي بعد أن قـــررت وزارة 
التربية والتعليم ”حظر ارتداء النقاب بين 
الطالبات في المدارس، وإلزام المؤسسات 

التعليمية بأن يكون الحجاب اختياريا“. 
وقوبل القرار بغضب واسع من شريحة 
مجتمعيـــة تعتبر النقاب جزءا من العقيدة 
الإســـلامية، لكن الحكومة ظهرت متماسكة 
وعازمـــة علـــى تطبيـــق القـــرار لتحصين 
الفتيات من تشدد التيارات الدينية وسعي 

منتسبيها لتغيير قناعاتهن. 
وجاء حظر النقـــاب ضمن قرار وزاري 
أقـــر مواصفات موحـــدة للزي المدرســـي 
يلتـــزم بها جميـــع الطلاب فـــي المدارس 
الرســـمية والخاصة، علـــى أن يكون غطاء 
الشـــعر (الحجـــاب) للفتيـــات اختياريـــا، 
ويشـــترط في غطاء الـــرأس الذي ترتضيه 

الطالبة ألا يحجب وجهها. 
وشـــددت وزارة التعليم على أن يكون 
ولي الأمر علـــى علم باختيـــار ابنته، وأن 

اختيارها للحجاب حدث بناء على رغبتها 
الشـــخصية دون ضغـــط أو إكـــراه من أي 
شـــخص أو جهة غير ولـــي الأمر، ويجري 

التحقق من علم ولي الأمر بذلك. 
وأكـــد قيـــادي كبيـــر بـــوزارة التعليم 
المصريـــة لـ”العرب“ مراقبـــة تطبيق قرار 
حظـــر النقاب في المدارس بصرامة، ومنع 
أي طالبة منتقبة من دخول المدرســـة، ولا 
نية لاستثناء أي فئة من تعميم التطبيق. 

وأوضـــح المســـؤول أن قـــرار حظـــر 
النقـــاب أبعد مـــن مجرد إجـــراء تنظيمي 
صادر عـــن وزارة التربيـــة والتعليم؛ فهو 
توجه حكومي عام يســـتهدف التفرقة بين 
الحرية الشـــخصية والإطار الذي يفترض 
الدولـــة  وتفرضـــه  المجتمـــع  يحكـــم  أن 

بقرارات عليا. 
وتبنى ســـلفيون قيـــادة الهجوم على 
الحكومـــة، وســـط اتهامـــات بأنهـــا تعمل 
علـــى المزيد من علمنـــة المجتمع وتحرره 
المطلق، بما يؤثر على العقيدة الإسلامية 
والفروض الشرعية، وهناك من حضّ على 
التصدي للقرار بذريعة الحفاظ على كرامة 

الفتيات. 

وتتجاوز أهمية النقاب اســـتناده إلى 
تفســـيرات دينيـــة، حيث يرتبـــط بتعامل 
الســـلفيين مع القضية على أنها مفصلية 
في مســـيرتهم، ويرون الوقـــوف في وجه 

الحكومة بخصوصها عملية وجودية. 
وهناك تشريعات معطلة داخل مجلس 
النـــواب ترمي إلـــى حظر ارتـــداء النقاب 
في الأماكن العامة لـــدواع أمنية، ما يعني 
أن المنـــع فـــي المدارس قد يحـــرك تعميم 
الحظر، مع عـــودة البرلمـــان للانعقاد في 
أكتوبـــر المقبل من أجل عدم ترك الحكومة 

وحدها في مواجهة الشارع.  
ويعتقد مراقبون أن الســـلفيين لم تعد 
لديهم الجرأة للوقـــوف في وجه الحكومة 
أمام حالة الاســـتقرار السياســـي والأمني 
وصرامـــة أجهـــزة الدولـــة، ولـــن يتجاوز 
رفضهـــم لخلـــع النقـــاب فـــي المـــدارس 
التصعيـــد اللفظـــي أو رفض القـــرار على 
مواقع التواصل الاجتماعي، خشية انقلاب 
النظام عليهم بشكل يجعلهم يخسرون كل 
شـــيء، وهي نقطـــة لا يفضّل قـــادة التيار 
الســـلفي الوصول إليها من خلال التمادي 

في الصدام مع السلطة.  

حظر النقاب في المدارس المصرية 

أولى خطوات المواجهة مع السلفيين
أحمد حافظ



 الخرطوم/ أســمرة - عاد قائد الجيش 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
من زيـــارة خاطفة لأســـمرة مـــن دون أن 
يحصـــل على مـــا يريـــده، حيـــث التقى 
الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وقائد 
شـــمال عبدالعزيز  الحركـــة الشـــعبية – 
الحلـــو، علـــى أمل بنـــاء تحالـــف يبعثر 
بـــه أوراق الاتحـــاد الأفريقـــي والهيئـــة 
الحكوميـــة لتنميـــة دول شـــرق أفريقيا 

(إيغاد) وقوات الدعم السريع.
وجـــاءت زيـــارة اليـــوم الواحـــد إلى 
أســـمرة بعـــد حـــرب بيانات بـــين وزارة 
الخارجية الســـودانية والاتحاد الأفريقي 
وإيغاد، حيـــث يقود الطرفـــان الأخيران 
مســـاعي لتقريـــب وجهـــات النظـــر بين 

الجيش وقوات الدعم السريع.
كما تأتي في ظل وضع صعب يواجهه 
الجيش ميدانيا بتشـــتت قواته على أكثر 
من جبهة ونجاح قوات الدعم السريع في 

تكبيد عناصره خسائر فادحة.
وذكر موقع ”سودان تربيون“ الثلاثاء 
أن البرهـــان التقـــى عبدالعزيز الحلو في 
أســـمرة، وطلب منـــه القتال ضـــد الدعم 
الســـريع، وهو اللقاء الثاني الذي يجمع 
بينهما بعد تســـريبات أكدت اجتماعهما 
خـــلال زيارة قـــام بها قائـــد الجيش إلى 

جوبا قبل أيام.

وتعهــــد البرهــــان بتأمــــين الخطــــوط 
الخلفيــــة لقــــوات الحلــــو، حــــال تحركهــــا 
للالتحاق بجبهات القتال في الخرطوم عبر 
الوصــــول إلى ولاية الجزيرة أو القتال ضد 
الدعم السريع في إقليمي دارفور وكردفان، 
بعد أن وافق على شروط الحلو التي تشمل 
تبني العلمانية ووقف سيطرة الإسلاميين 

على مفاصل الدولة في السودان.
وطلب قائـــد الحركة الشـــعبية مهلة 
أسبوع من أجل الموافقة على عرض قائد 
الجيش للتشـــاور مع المجلس التشريعي 
للحركة الشـــعبية، والـــذي من المتوقع أن 
يرفض الـــزج بالحركة في حرب ليســـت 
طرفا مباشرا فيها، كما أن مصالحها مع 

الدعم السريع كبيرة.
وخـــلال زيارتـــه المختصـــرة حـــاول 
البرهان اســـتمالة الرئيـــس أفورقي إلى 

صفـــه ودعـــم رؤيتـــه التي تذهـــب نحو 
التشـــكيك في أي جهود تقوم بها جهات 
أفريقية، خاصة أن إريتريا غير ممثلة في 
اللجنة الرباعيـــة المنبثقة عن إيغاد التي 
تتكـــون من إثيوبيـــا وكينيـــا وجيبوتي 

وجنوب السودان.
وقـــال القيادي فـــي التيـــار الوطني 
السوداني نورالدين صلاح الدين إن ”قائد 
الجيش يهدف من وراء زياراته الخارجية 
الأربـــع، والتـــي شـــملت مصـــر وجنوب 
الســـودان وقطر ثم إريتريـــا، إلى التأكيد 
على أنه يحتكر شـــرعية تمثيل الدولة في 
المحافل الخارجية عبر استقبالات رسمية 
يلقاها في الدول المختلفة باعتباره رئيسا 
لمجلس الســـيادة، ما يمنحه ميزة شكلية 
عن خصمه في الحرب الدائرة قائد الدعم 
الســـريع الفريق أول محمد حمدان دقلو 

(حميدتي)“.
وأضاف صـــلاح الدين فـــي تصريح 
أن ”الرجـــل كل مـــا يشـــغله  لـ“العـــرب“ 
محاولة حشد مواقف رمزية من أكبر قدر 
من الفاعلين الذين يريد أن يقنعهم بتقديم 
أنـــواع مختلفة من الدعم لـــه في الحرب 
الدائـــرة، وأن بداية الجـــولات جاءت من 

دول الجوار لهذا الغرض“.
وأشـــار القيادي في التيـــار الوطني 
الســـوداني إلـــى أن الموقف مـــن الاتحاد 
الأفريقـــي كان حاضرا علـــى طاولة زيارة 
البرهـــان إلى أســـمرة، حيـــث أن للأزمة 
علـــى  مباشـــرة  تداعيـــات  الســـودانية 
دول الجـــوار، ولا يمكـــن التعامـــل مـــع 
مواقـــف وزارة الخارجيـــة، التي وصفها 
بـ“العبثيـــة“، بالمنطـــق والجديـــة فيمـــا 
طرحتـــه من بيانـــات حـــادة، خاصة أنه 
جرى تثمـــين دور الاتحاد الأفريقي كجزء 
مـــن الآلية الثلاثية التي تضم معه البعثة 

الأممية وإيغاد.
وتعـــد إريتريـــا إحـــدى دول الجوار 
المهمة بالنســـبة إلى قائـــد الجيش الذي 
يعتقـــد أن من مصلحته أن يكســـبها في 
صفه بعد أن اســـتقر به الحال في منطقة 
شرق السودان القريبة من حدودها وبها 
تداخل في الكثير من القضايا الاجتماعية 

والاقتصادية والأمنية والسياسية.
ويـــدرك البرهـــان أن أي تملمـــل أو 
معارضة من جانب أســـمرة بشأن الموقف 
الحالي من الحرب ستكون لهما تداعيات 
ســـلبية على موقفه المرتبك من تطوراتها 
في ظل تقارير أكدت أنه يقوم بالتنســـيق 
مـــع قيـــادات فـــي الحركـــة الإســـلامية 
الســـودانية لهـــا امتدادات مـــع نظيرتها 
الإريتريـــة وخاضت حربا ضروســـا ضد 

النظام الحاكم في أسمرة.
وأكد عضـــو المكتـــب التنفيذي لقوى 
الحريـــة والتغييـــر (المجلـــس المركـــزي) 
محمد الهادي محمـــود أن البرهان اعتاد 

منـــذ خروجه من مقر القيـــادة العامة في 
الخرطـــوم أن يقـــوم بجـــولات في بعض 
الـــدول والمناطـــق فـــي ولايـــات مختلفة، 
وخطاباتـــه التـــي يوجهها إلـــى الجنود 
تختلف تمامًا عما يأتي في سياق زياراته 
الخارجيـــة، مـــا يشـــير إلى أنـــه يحاول 
التعرف على الأوضاع وردود الفعل على 

تصوراته المتناقضة.
ولفت الهـــادي محمود فـــي تصريح 
إلى أن ”ســـلطة الأمر الواقع  لـ“العـــرب“ 
في السودان ســـتجد نفسها مرغمة على 
الســـلام، لكن البرهان يحـــاول الحصول 
على تطمينات من بعض دول الجوار التي 
يعتقد أنها قريبة منه بشـــأن مســـتقبله، 
وكأنـــه يريـــد التحرر مـــن هيمنة المؤتمر 
الوطني ويـــراوغ لتهربه من العقاب على 

ما ارتكبه من جرائم في حق السودان“.

وذكـــر القيـــادي فـــي قـــوى الحريـــة 
والتغييـــر أن مســـاعي البرهـــان لتحييد 
الاتحـــاد الأفريقـــي وإيغاد لـــن تؤثر في 
مشـــهد الســـلام، لأن أدوارهمـــا فرعيـــة، 
المتحـــدة  الولايـــات  بـــأدوار  مقارنـــة 
والســـعودية عبر منبر جـــدة، فضلا عن 
المســـاعي التـــي تقودها مصر فـــي إطار 

منظومة دول الجوار.
وأوضـــح البرهـــان الســـبت أنه غير 
مســـموح للاتحاد الأفريقـــي بالتدخل في 
الشـــؤون الداخليـــة لبـــلاده، ملمحا إلى 
رفضـــه جهود الســـلام التي يقـــوم بها، 
وقال ”ليس من المقبول ســـلام يعيدنا إلى 
مـــا قبل 15 أبريل“، في إشـــارة إلى اليوم 
الذي اندلع فيه القتال بين الجيش وقوات 

الدعم السريع.
وشـــدد الاتحـــاد الأفريقي علـــى أنه 
يلتقي بكل الأطراف المدنية والعســـكرية 
والاجتماعية بالسودان في إطار مساعيه 
وزارة  انتقـــدت  أن  بعـــد  الأزمـــة  لحـــل 
الخارجية لقاء رئيـــس مفوضية الاتحاد 
محمد فكي مع يوســـف عزت المستشـــار 

السياسي لقائد الدعم السريع.
ووجـــه البرهان إلى إيغـــاد اتهامات 
مماثلة، قال فيها ”لو انحرفت المنظمة عن 
مسارها فنحن كســـودانيين قادرون على 

حل مشاكلنا دون الحاجة إلى أحد“.
وخـــلا بيـــان أصدرتـــه إيغـــاد عقب 
اجتمـــاع عقدتـــه اللجنـــة الرباعيـــة في 
نيروبـــي الأربعـــاء مـــن أي إشـــارة إلى 
حكومـــة الســـودان أو التشـــاور معهـــا 
والحصول علـــى موافقتها في الخطوات 
التي تنـــوي اتخاذها بخصـــوص الأزمة 
الســـودانية، وهـــو مـــا اعتبرتـــه وزارة 
الخارجية ”انتقاصـــا واضحا ومرفوضا 

لسيادة السودان“.
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زيارة إلى أسمرة لم تحقق الهدف المنشود

البرهان يبحث عن دعم 

الجوار في مواجهة 

الاتحاد الأفريقي وإيغاد
الجيش السوداني يسعى إلى استمالة الحلو 

لبعثرة أوراق خصومه

حزمة تهم تواجه الموقوف: 

الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

ــــــق أول عبدالفتاح البرهان من خلال  يحاول قائد الجيش الســــــوداني الفري
ــــــه الخارجية، التي كانت آخر محطاتها أســــــمرة، حشــــــد دعم الدول  جولات
ــــــة في مواجهة مقاربات الاتحاد الأفريقــــــي والهيئة الحكومية لتنمية  الإقليمي
دول شرق أفريقيا (إيغاد)، الساعية لتفكيك عقد الأزمة دون الانتصار لهذا 

الطرف أو ذاك، وهو ما يرفضه البرهان.

 القاهرة - اعتبرت أوســـاط سياسية 
معارضـــة في مصـــر أن إيقـــاف مواطن 
لمجرد إبـــداء تأييده للبرلماني الســـابق 
أحمد الطنطاوي في الترشح للانتخابات 
الرئاســـية المنتظر إجراؤها العام المقبل 
رسالة ســـلبية، تعكس عدم وجود إرادة 
حقيقيـــة للإصـــلاح، أو لتقديم ضمانات 
بتوفير الحد الأدنى من شروط المنافسة 

النزيهة في الاستحقاق.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن اعتقـــال 
المواطـــن عمـــرو علـــي عطية ســـيجعل 
العديـــد من الناس يخشـــون دعم أي من 
المرشحين المفترض أن ينافسوا الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي، وبالتالي فإنه لا 
طائل من مشـــاركة في أجواء مشـــحونة 

بالخوف.
وأعلنت منظمة حقوقية غير حكومية 
فـــي مصـــر الثلاثـــاء رصدهـــا توقيـــف 
السلطات لأحد مؤيدي البرلماني السابق 

الطنطاوي.
وأفـــادت الجبهـــة المصريـــة لحقوق 
الإنســـان في بيان على موقعها الرسمي 
عن ”رصد قـــرار نيابة أمن الدولة العليا 
بتجديـــد حبس عمرو علي عطية (ضابط 
شـــرطة) 15 يومـــا احتياطيـــا.. بســـبب 
تأييـــده إلكترونيا للمرشـــح الرئاســـي 

المحتمل أحمد طنطاوي“.
وأوضحـــت الجبهـــة الحقوقيـــة أن 
النيابـــة وجهـــت إلـــى عطيـــة اتهامات 
بـ“الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشـــر 
أخبار كاذبة وإســـاءة اســـتخدام مواقع 

التواصل الاجتماعي“.

وأوقفـــت الســـلطات عطية، بحســـب 
بيان الجبهة، نهاية الشـــهر الماضي ”من 
منزله بســـبب كتابته تعليقا على منشور 
علـــى صفحة طنطاوي قـــال فيه: أنا معك 
وأرغـــب فـــي العمل معـــك عندمـــا تكون 
رئيســـا“، بعد أن أرفق مع تعليقه صورة 

له بالزي الرسمي.
كما رصدت الجبهة ”تحقيقات النيابة 
مـــع المحاميـــين محمـــد إبراهيم وســـيد 
خضر عضوي حملة المرشـــح الرئاســـي 
المحتمل أحمد طنطاوي“، إذ وُجهت لهما 

الاتهامات نفسها.

أبريـــل  فـــي  أعلـــن  طنطـــاوي  وكان 
الماضي نيته خوض انتخابات الرئاســـة 
المصريـــة وكتب عبر حســـابه على موقع 
فيســـبوك ”إذا لم أُمنع بصورة مباشـــرة 
(أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي 
وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون 
العملية الانتخابية جادة وحقيقية)، فأنا 
على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل“.
ونددت الحركة المدنيـــة الديمقراطية 
في مصر والمؤلفة من 12 حزبا سياســـيا 

فـــي بيان عبـــر صفحتها الرســـمية على 
فيســـبوك بـ“التعامل الخشـــن مع كل من 
يتقـــدم لانتخابـــات الرئاســـة والحملات 
الإعلامية المســـعورة ضد كل فعالية تقوم 

بها المعارضة“.
وأشـــارت الحركة إلى أنها ”تتمســـك 
بشكل حاسم بانتخابات تنافسية حقيقية 
بين عدد من المرشحين الجادين وحيادية 
كاملـــة مـــن مؤسســـات الدولـــة.. ولكـــن 
المؤشرات التي نراها حتى الآن مخيبة“.

وعلى الرغم مـــن أن الرئيس المصري 
الحالي لم يعلن رسميا عزمه الترشح في 
الانتخابات القادمة، إلا أن الحركة تتوقع 
أنه ”نوى الترشـــح لمدة ثالثة.. وهو الأمر 

الذي لن تحتمله مصر الآن“.
وتتهـــم منظمـــات حقوقيـــة محليـــة 
بمعارضـــين  بالتنكيـــل  مصـــر  ودوليـــة 
وناشـــطين فـــي مجـــال حقوق الإنســـان 
منذ تولّـــي السيســـي الحكم فـــي 2014، 
بعد الانتفاضـــة الشـــعبية التي أطاحت 
بالرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي.

الاقتصادية،  الضغـــوط  تصاعد  ومع 
وظهور مخـــاوف من إمكانية حدوث هزة 
شـــعبية، أبدت الســـلطة السياســـية في 
مصر انفتاحا على تحســـين المناخ العام، 
عبر فتح حوار وطنـــي لا تزال مخرجاته 
غير واضحة، في ظل شـــكوك تخالج قوى 
المعارضة المشـــاركة، في إمكانية تحقيق 

أي اختراق أو تغيير.
وتكـــرس هـــذا الشـــعور مـــع تهرب 
الحكومة من تقديم أي ضمانات سياسية 

للمرشحين المحتملين لسباق الرئاسة.

 تل أبيــب - وجد قضــــاة المحكمة العليا 
الإســــرائيلية أنفسهم في ســــجال حاد مع 
محامــــي الكنيســــت والحكومة فــــي أولى 
جلســــات النظر في الطعــــون التي تطالب 
بإلغــــاء قانون ”الحد مــــن المعقولية“، الذي 
أقره البرلمان الإسرائيلي في يوليو الماضي.
وانعقــــدت المحكمــــة العليــــا، الثلاثاء، 
بهيئــــة كاملة من 15 قاضيــــا، للمرة الأولى 
بتاريخهــــا. وبثــــت الجلســــة علــــى الهواء 
مباشرة لتظهر الســــجال الدائر بين قضاة 
المحكمــــة ومحامــــي الكنيســــت والحكومة 

إيلان بومباخ.
ويتعــــين علــــى المحكمــــة أن تقــــرر، في 
الأســــابيع والأشــــهر القادمة، ما إذا كانت 
ســــتلغي أو تعــــدل أو تبقــــي القانون الذي 
يحد من صلاحياتهــــا بالتدخل في قرارات 

تتخذها الحكومة.
والمحكمــــة العليــــا هــــي أعلــــى هيئــــة 
قضائية في إســــرائيل، وينظــــر إليها على 
أنهــــا حافظــــة التــــوازن ما بين الســــلطات 

القضائية والتشريعية والتنفيذية.
ونظــــرت المحكمة فــــي ثمانيــــة طعون 
قدمتهــــا المعارضــــة ومؤسســــات حقوقية 
تطالــــب فيهــــا المحكمــــة بالحفــــاظ علــــى 
صلاحياتهــــا، وبالتالي إلغاء القانون الذي 

أقره الكنيست.
فــــي حــــين أن الكنيســــت والحكومــــة 
يعتبــــران أن ليــــس من صلاحيــــة المحكمة 

إلغاء قوانين أساسية يقرها الكنيست.
ويلقــــي هــــذا الســــجال بنفســــه علــــى 
إســــرائيل كلها، التي تخشــــى الدخول في 
أزمة دســــتورية، حال اتخاذ المحكمة قرارا 

يرفضه الكنيست والحكومة.
وفــــي وقــــت ســــابق، بــــدأت المحكمــــة 
جلسات الاستماع التي توقعت هيئة البث 
الإسرائيلي أن تستمر لعدة أسابيع قادمة.

واســــتهلت هيئــــة المحكمــــة الجلســــة 
بالقول ”من غيــــر المتوقع اتخاذ قرار أثناء 
الجلســــة أو بعدهــــا مباشــــرة، ولكــــن من 
المتوقــــع أن يتم اتخاذ القــــرار في غضون 
أســــابيع قليلة، والموعــــد النهائــــي للقرار 

بداية عام 2024”.

وحاولت الحكومة الإســـرائيلية مرتين 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة، تأجيـــل موعـــد 
الجلســـة دون جدوى، حيـــث رفضت هيئة 

المحكمة التأجيل.
واســـتمعت المحكمـــة فـــي البداية إلى 
رئيس لجنة الدســـتور والقانون والقضاء 
ســـيمحا  الكنيســـت  عضـــو  البرلمانيـــة، 
روتمان، الذي اعتبر أن إلغاء قوانين يقرها 
الكنيست ”بمثابة إلغاء للانتخابات العامة 

التي تنتخب أعضاء البرلمان“.
وقال روتمان إن ثقة الجمهور (الشعب) 
فـــي المحكمـــة (العليـــا) تضاءلت بســـبب 
”التدخـــل الواســـع للمحكمة في الشـــؤون 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية“.
وشـــدد روتمـــان على أن الشـــعب هو 
الجميـــع  مطالبـــا  الســـيادة“،  ”صاحـــب 

بالانضمـــام إلـــى ”الحركـــة الراميـــة إلى 
تصحيح النظام القضائي“.

العليـــا  المحكمـــة  رئيســـة  ووجهـــت 
القاضية إستير حايوت انتقادا غير مباشر 
للقانون، وتســـاءلت خلال المـــداولات ”من 

يضمن أن تتصرف الحكومة بمعقولية؟”.
للمحامـــي  كلامهـــا  موجهـــة  وقالـــت 
بومبـــاخ ”معيـــار المعقولية موجـــود منذ 
عقـــود، على الأقل 40 عامـــا إن لم يكن منذ 

بداية الدولة“.
وأضافــــت ”هناك الآلاف مــــن القرارات 
التي يتخذها الوزراء والتي تؤثر على حياة 

المواطنين اليوميــــة. وفي معظم الأحيان، لا 
نتدخــــل، لكن في بعض الأحيان يكون هناك 
ســــبب للقيام بذلك، لكــــن قانون اليوم يمنع 

كل محكمة في البلاد من القيام بذلك“.
وعلى هـــذا النحو، قال قاضي المحكمة 
العليـــا إســـحاق عميـــت ”تاريخيا، تموت 
الديمقراطيـــة في سلســـلة مـــن الخطوات 

الصغيرة“.
ورفضت قاضيـــة المحكمة العليا عنات 
بـــارون، خلال المـــداولات، ادعـــاء المحامي 
بومبـــاخ بـــأن المحكمـــة لا تملـــك ســـلطة 

مراجعة القوانين الأساسية.
وتســـاءلت ”هل من الممكن إقرار قانون 
أساســـي لتقييد الانتخابـــات بمرة واحدة 
فقـــط كل 10 ســـنوات، أو منـــع العرب من 

التصويت أم لا؟”.
وتشـــهد إســـرائيل منذ يناير الماضي، 
احتجاجات على حزمـــة تعديلات قضائية 
أطلقـــت عليها الحكومة اليمينية برئاســـة 
بنيامـــين نتنياهو اســـم حزمـــة ”الإصلاح 

القضائي”.
ويعد ”الحد مـــن المعقولية“ واحدا من 
8 مشاريع في إطار تلك الحزمة التي تقول 
الحكومة إن من شـــأنها ”إحـــداث التوازن 
بـــين الســـلطات التشـــريعية والتنفيذيـــة 
والقضائية“، بينمـــا تصفها المعارضة في 
المقابـــل بـ“الانقلاب“، وتـــرى أنها ”تحول 

إسرائيل إلى دكتاتورية”.

عبدالفتاح البرهان التقى 

عبدالعزيز الحلو في 

أسمرة، وطلب منه القتال 

ضد الدعم السريع، وهو 

اللقاء الثاني بينهما 

اعتقال مواطن لتأييده مرشحا 

منتظرا لانتخابات الرئاسة..

رسالة سلبية للمعارضة في مصر

قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية 

في مواجهة مع محامي الكنيست 

والحكومة حول التعديلات القضائية

البرهان يحاول الحصول 

على تطمينات من بعض 

دول الجوار

محمد الهادي محمود

كل ما يشغل البرهان 

محاولة حشد مواقف 

رمزية

نورالدين صلاح الدين

الكلمة الفصل بعد أسابيع

الحركة المدنية تندد 

بالتعامل الخشن مع كل 

من يتقدم للانتخابات 

والحملات المسعورة ضد 

كل فعالية للمعارضة



 عــدن - يحمل انخـــراط المملكة العربية 
الســـعودية في مشـــاريع تعاون اقتصادي 
ضخمة على صعيـــد ثنائي كما هي الحال 
مع الهند، أو علـــى صعيد جماعي إقليمي 
ودولي كما هو الشـــأن بالنســـبة إلى الممر 
الاقتصادي بين الهنـــد أوروبا عبر منطقة 
الخليج العربي والأردن وإســـرائيل، بارقة 
أمل إضافية بخروج اليمن من حالة الحرب 

التي يعيشها منذ تسع سنوات.
ويقول مراقبون إنّ إنجاز تلك المشاريع 
التي أبرمت الســـعودية مؤخـــرا اتفاقات 
بشأنها يحتّم اســـتكمال تبريد الصراعات 
وبسط السلام في المنطقة ما سيتطلّب من 
المملكة قرارات جريئة في ما يتعلّق بالملف 
اليمني على غرار قراراتها بمصالحة قطر 
وتركيا واســـتئنافها العلاقـــات مع إيران 

وشروعها في التطبيع مع إسرائيل.
ويبـــدو أن الحوثـــين التقطـــوا حاجة 
الســـعودية العاجلة للســـلام وشرعوا في 
الضغط عليها لتحقيـــق أقصى قدر ممكن 

من المكاسب.

وقـــال دبلوماســـي خليجي ســـبق له 
العمل في الرياض إنّ الشـــروع في مدّ خط 
حديـــدي ضخـــم يعبـــر آلاف الكيلومترات 
مـــن الأراضي الســـعودية في نطـــاق الممر 
الاقتصـــادي الدولي قـــد لا يكون ممكنا إذا 
لم يتم تحييد خطر الصواريخ والطائرات 

المسيّرة الحوثية.
وذكـــر أن تأمـــين الخط أثنـــاء الإنجاز 
وبعـــده بالدفاعـــات المتطـــورة أمر ممكن 
تقنيا لكنـــه مكلف ماديا مـــا يجعل أفضل 
مشروعها  لاســـتكمال  للســـعودية  ضمانة 
وحمايته هو إرساء سلام راسخ في اليمن، 
خصوصا وأنّ التقارب مع إيران بات يهيئ 
الأرضية لتفاهم سعودي – حوثي قد تكون 
الاتصالات جارية بشـــأنه بمشـــاركة فاعلة 

من ســـلطنة عمـــان ذات العلاقـــة الوثيقة 
بالحوثيين وداعمتهم إيران.

وكانـــت نيران الحوثي قـــد طالت في 
فترات ســـابقة مناطق ســـعودية أبعد من 
المنطقـــة التي يتوقّع أن يمـــرّ منها الخط 
الحديـــدي الجديد، حيث بلغت منشـــآت 
النفط التابعة لشـــركة أرامكو السعودية 

ببقيق وخريص شرقي المملكة.
ورغـــم إعلان الريـــاض أن زيارة ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمّد بن سلمان 
الأخيرة إلى الســـلطنة هي زيارة خاصة، 
لم يمنع ذلك بعض اليمنيين من ربط تلك 

الزيارة بترتيبات السلام في بلدهم.
وورد علـــى أحـــد المواقـــع الإخبارية 
اليمنيـــة أنّ ”قطاعا يمنيا واســـعا ينظر 
إلى نتائـــج زيارة ولي العهد الســـعودي 
إلـــى ســـلطنة عمـــان“. ونقـــل موقع عدن 
الغد عن مصادر إعلاميـــة يمنية وأخرى 
تناقـــش  ربمـــا  ”الزيـــارة  أنّ  سياســـية 
تطـــورات الوضع فـــي اليمـــن وإمكانية 
إعـــلان توافقات إنســـانية تمهّـــد لإنهاء 
الحـــرب فـــي البـــلاد“، مضيفـــا ”رغم أن 
الحكومة الشـــرعية والحوثيين لم يعلنوا 
عن أيّ تحركات تتواكب مع الزيارة إلاّ أن 
مصادر إعلامية تحدثت عـــن قرب اتفاق 

بخصوص الملف اليمني“.
وقــــال مراقبون إنّ تكتّــــم الرياض على 
محتوى زيارة ولي العهد إلى مسقط ولقائه 
السلطان هيثم بن طارق يتلاءم مع أسلوب 
ســــعودي مألوف في إدارة بعــــض الملفات 
الحساســــة يقــــوم علــــى التكتّــــم وإنضاج 

القرارات بشأنها بعيدا عن الأضواء.
لأحد  ولفت تعليق عبر منصة ”إكس“ 
المحســـوبين على أســـرة الحريـــزي ذات 
النفوذ في شرقي اليمن والمقرّبة من دوائر 
صنع القرار في ســـلطنة عمـــان بالتزامن 
مـــع وجـــود الأمير محمّد بن ســـلمان في 
مســـقط. وكُتب في الحســـاب الذي يحمل 
اسم علي صالح الحريزي ويحمل صورة 
الوجه القبلي البـــارز في محافظة المهرة 
علي سالم الحريزي ”أبشّركم بأخبار خير 
لـــكل اليمن ســـيعلن عنها مـــن العاصمة 

العُمانية مسقط خلال الأيام القادمة“.

ومــــع وجود ولي العهد الســــعودي في 
مســــقط بادرت جماعــــة الحوثي لتســــليط 
المزيد من الضغوط على المملكة على أساس 
أنّهــــا الطــــرف المبــــادر للســــلام وصاحبة 

المصلحة في تحقيقه.
ونقلت قناة المسيرة الفضائية الناطقة 
باســــم الحوثيين عن عبدالعزيز بن حبتور 
رئيس مــــا يُعرف بحكومــــة الإنقاذ الوطني 
قوله إن الوساطة العمانية في ملف الصراع 

اليمني صادقة ولكنها ذات تأثير محدود.
وهــــدّد بن حبتــــور بالعــــودة إلى مربع 
ما قبــــل التهدئــــة الحالية والتــــي حرصت 
الســــعودية نفســــها علــــى إرســــائها قائلا 
”نعطي آخــــر فرصة لــــدول التحالف.. نحن 
الآن منكبون علــــى الاحتفال بالمولد النبوي 
الشــــريف وما بعــــده الأمــــور مفتوحة على 

العودة إلى المربع الأول“.
وجـــاء كلام رئيس حكومـــة الحوثيين 
فـــي ســـياق المطالبـــة بإيصـــال الإيرادات 

المالية إلى صنعـــاء ودفع رواتب الموظفين 
التابعين لحكومته.

وأكــــد ســــلطان عمــــان وولــــي العهد 
السعودي الثلاثاء ”المضي قدما في تعزيز 
أوجه التعاون الثنائــــي“. وجاء ذلك وفق 
مصدرين رسميين سعودي وعماني بشأن 
”الزيارة الخاصــــة“ غير محددة المدة التي 

بدأها الأمير محمد بن سلمان الاثنين.
وأفادت وكالة الأنباء الســــعودية بأن 
”الســــلطان هيثم بــــن طارق اســــتقبل في 
قصــــر البركــــة بالعاصمة مســــقط الأمير 
محمد بن ســــلمان خلال الزيارة الخاصة 
التي يقوم بها“. وجرى خلال الاســــتقبال 
”تبــــادل الأحاديــــث الودية واســــتعراض 
العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين“.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ووفــــق 
الأخوية  ”العلاقات  الجانبان  اســــتعرض 
التاريخية الراســــخة بــــين البلدين وأكدا 
عزمهمــــا المضُــــي قُدُمًا فــــي تعزيز أوجه 

شــــتى  فــــي  القائــــم  الثنائــــي  التعــــاون 
المجالات“.

ووصل ولي العهد الســـعودي، مســـاء 
الاثنـــين، إلى مســـقط للقاء ســـلطان عمان 
في زيارة خاصة عقب اختتام زيارة الأمير 
محمد بن ســـلمان إلى الهند بعد حضوره 
قمة مجموعة العشرين وعقد مباحثات مع 

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وكان لافتـــا لليمنيـــين أنّ زيـــارة ولي 
العهـــد الســـعودي إلـــى عمان بـــدأت بعد 
ســـاعات مـــن لقـــاء أجـــراه وزيـــر الدفاع 
السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس 
مجلـــس القيادة الرئاســـي اليمني رشـــاد 
العليمي وطغى عليه بشكل لافت موضوع 

التسوية السياسية في اليمن.
وقــــال الأمير خالد عبر منصة ”إكس“، 
بــــين  الأخويــــة  العلاقــــات  ”اســــتعرضنا 
بلدينــــا وبحثنــــا مســــتجدات الأوضــــاع 
في اليمــــن“، مؤكدا اســــتمرار المملكة في 

”دعــــم مجلس القيــــادة الرئاســــي اليمني، 
وحرصهــــا الدائم على دعــــم كافة الجهود 
للتوصل إلى حل سياســــي شــــامل للأزمة 
اليمنيــــة يُحقق الأمن والاســــتقرار لليمن 

وشعبه“.
كما لفت انتباه المراقبين خلوّ المحادثات 
من أيّ مواضيع ذات صلة بتخصص الوزير 
وهو الشؤون العسكرية والدفاعية من قبيل 
تأكيد الدعم الســــعودي للشــــرعية اليمنية 
فــــي مواجهة الحوثيين وهــــو موضوع كان 
معتادا التطرق إليه في فترات سابقة خلال 
اللقاءات التي تجمع بين القادة والمسؤولين 

السعوديين واليمنيين.
ولم تتردّد مصادر سياســـية يمنية في 
القول إن ما دار بين العليمي ووزير الدفاع 
السعودي هو بمثابة إعلام سعودي لقيادة 
الشـــرعية اليمنيـــة بوجـــوب الاســـتعداد 
للســـلام والعمل مســـتقبلا فـــي ضوء هذا 

المعطى.       

 أربيــل (العــراق) - يُرجـــع متابعـــون 
للشـــأن العراقـــي تجـــدّد أزمـــات إقليـــم 
كردســـتان في علاقته بالحكومة المركزية 
فـــي بغـــداد، إلـــى افتقـــار تلـــك العلاقة 
للقواعد المؤسسية القائمة على ضوابط 
مـــا  واضحـــة،  ودســـتورية  قانونيـــة 
يجعـــل الطرفين يلجـــآن عـــادة إلى عقد 
الصفقـــات الظرفية القابلـــة للنقض في 
أي لحظـــة تبعا للمســـتجدّات والظروف 

الطارئة.

وضمن هذا السياق يصنّف المراقبون 
الأزمة القائمة حاليا بشــــأن حصّة الإقليم 
مــــن الموازنــــة الاتحّاديــــة ومــــا تمثّله من 
ضغوط شــــديدة على حكومة أربيل، التي 
تخشى أن يتســــبّب شحّ الموارد المالية في 
أزمــــة اجتماعية تقود إلــــى انفجار موجة 
غضــــب شــــعبي على غــــرار ما حــــدث في 

سنوات قليلة سابقة.
ويشير المراقبون إلى أنّ قيادة الإقليم 
كانت تعوّل في حل مشــــاكلها المالية على 

صفقة ســــابقة كانت عقدتهــــا مع مكونات 
الإطار التنسيقي لتسهيل تنصيب حكومة 
رئيس الوزراء محمد شــــياع الســــوداني، 
لكن ما حــــدث هو أن مكونــــات من الإطار 
ذاتــــه باتــــت تضغــــط باتجــــاه التضييق 
ماليــــا على الإقليم وتعرقــــل حصوله على 

مستحقاته المالية لدى بغداد.
ولــــم تفض الاتصــــالات المكثفــــة التي 
أجراها مســــؤولون وقادة مــــن الإقليم مع 
نظراء لهم بالحكومــــة المركزية الضاغطة 

علــــى أعصــــاب القيــــادات الكرديــــة، إلى 
حلحلة المشكلة.

وحيال انســــداد الوضع تحاول أربيل 
اســــتدراج وســــاطات دولية لأطراف ذات 
نفــــوذ في العــــراق علــــى غــــرار الولايات 

المتحدة الأميركية.
نيجيرفــــان  الإقليــــم  رئيــــس  وطــــرح 
بارزانــــي أمــــام الســــفيرة الأميركية لدى 
العراق ألينا رومانوســــكي الخلافات بين 
أربيــــل وبغداد بشــــأن الموازنــــة ورواتب 
الموظّفــــين، مطالبا بــــأن تتعامل الحكومة 
العراقيــــة مــــع إقليــــم كردســــتان كإقليــــم 

اتحادي.
وأكّد الطرفــــان ”أهمية وجــــود حوار 
بنّاء من أجل التوصل إلى تفاهم مشــــترك 
وحل للمشاكل العالقة بما يضمن الحقوق 
الأمــــن  ويحفــــظ  للجميــــع  الدســــتورية 

والاستقرار السياسي للبلد“.
وسبق أن طلبت حكومة إقليم كردستان 
العــــراق دعم المجتمع الدولــــي ”للحصول 
علــــى حقوق الإقليــــم الدســــتورية“، ودفع 
المســــتحقات الماليــــة، وتنفيــــذ الاتفاقيات 

وعدم انتهاك حقوق شعبه.
وجــــاء ذلك فــــي بيان حكومــــي صدر 
قبل أيام متضمنا الإشــــارة إلى أنّ رواتب 
الموظفــــين الحكوميين فــــي الإقليم لم تدفع 

منذ شهرين لأن بغداد لم ترسل الموازنة.
وأشار البيان إلى أن إدارة أربيل أدت 
كافــــة مســــؤولياتها تجاه حكومــــة بغداد 
وأن مبلغ الـ16 تريليونا و398 مليار دينار 
عراقي (حوالــــي 12.5 مليار دولار) المحدد 
كحصة الإقليم فــــي موازنة 2023 يجب أن 
يتم إرســــاله إلى حكومــــة الإقليم، بواقع 1 

تريليون و375 مليار دينار شهريا.
الحكومــــة  فــــإن  البيــــان،  وبحســــب 
العراقيــــة قــــررت بدايــــة الشــــهر الجاري 

إرسال 500 مليار دينار شهريا، غير أنه لم 
يتم إرسال أي مبلغ لرواتب شهري يوليو 

وأغسطس الماضيين.
وقال مســــرور بارزاني، رئيس حكومة 
إقليم كردســــتان، لدى اســــتقباله السفيرة 
الأميركية في أربيل إن أطرافا تســــعى إلى 
التعامل مــــع الإقليم خارج أحــــكام قانون 

الموازنة العامة.

وأعرب عن أسفه لتعامل تلك الأطراف 
مع الإقليم بشــــكل غير عادل، قائلا إن وفد 
حكومته ”قدم للجهات المعنية في الحكومة 
دقيقــــة  ومعلومــــات  بيانــــات  الاتحاديــــة 

مستندة إلى وثائق قانونية ودستورية“.
ولا تتوقــــف الخلافــــات بــــين أربيــــل 
وبغداد في حدود النخبة السياسية لكنّها 
بــــدأت تتحــــوّل إلى مــــزاج شــــعبي كردي 

مضاد لسياسات بغداد تجاه الإقليم.
وعبــــر عــــن ذلــــك المــــزاج الآلاف مــــن 
الأكراد الذين تظاهروا في وقت سابق في 
مدينة دهوك احتجاجا علــــى التأخير في 
دفــــع رواتب موظفي الإقليــــم الحكوميين، 
محملــــين الحكومــــة المركزيــــة فــــي بغداد 

المسؤولية.
وتجمع الآلاف مــــن المتظاهرين الذين 
ارتــــدى بعضهم الــــزي الكــــردي  وحملوا 
أعلام إقليم كردستان ورفعوا لافتات كتب 
على إحداها ”كردســــتان لن تتراجع بوجه 
الممارسات السياســــية العدائية للسلطات 
العراقيــــة“. وكتــــب علــــى لافتــــة أخــــرى 

”كردســــتان وحدة فيدرالية دســــتورية لها 
كل الحق في حماية وجودها الدستوري“، 
وعلى لافتة ثالثــــة ”نتضامن مع أهلنا في 

كركوك“.
وأوضح أحــــد المتظاهرين وهو يعمل 
موظفا في مستشــــفى حكومــــي في مدينة 
دهوك ثالث أكبر مدن الإقليم، أنه لم يتسلم 
راتبــــه منذ أكثر من شــــهرين، وقال ”يجب 
أن نحصل على حقوقنا وندعو الدول إلى 
مساعدتنا لإنقاذنا من هؤلاء الظلام، نحن 
نعيش فــــي أوضاع غير جيــــدة ليس فقط 
اقتصاديا أو ماليا وإنما أيضا سياسيا“.

وأضــــاف ”هذه سياســــة خاطئة بحق 
أهالي كردســــتان.. إنهم يريدون بمساعدة 
دول الجــــوار تصغير قــــوة الإقليم“، وذلك 
في إشــــارة واضحة إلى تركيا التي تعمل 
بمختلف الطرق لتحجيم قوة الإقليم بهدف 
منعــــه من الحصول علــــى مقومات الدولة 
سواء ماليا أوسياسيا، وأيضا إلى إيران 
التي تستخدم نفوذها وأذرعها السياسية 
وأيضا شــــبه العســــكرية في مناكفة أكراد 
العراق وحتى في تهديد مناطقهم عسكريا 
باعتبارهم محسوبين في تقديرها كحلفاء 

للولايات المتّحدة الأميركية.
وعلى مدى الســــنوات الماضية لم تكد 
قضية حصة إقليم كردســــتان من الموازنة 
العراقيــــة تهــــدأ ظرفيــــا حتى تعــــود إلى 
الواجهة بسرعة، حيث تُتّهم أطراف قوية 
ضمن منظومة الحكم العراقي باتخاذ ذلك 
الملف الحسّاس وسيلة للضغط على أكراد 
العراق لتحجيم نزعتهم الاستقلالية التي 
لم يكونوا يخفونها، خصوصا في فترات 
قوة إقليمهــــم وازدهاره، وأيضا لتحصيل 
مكاســــب سياســــية منهم، لاســــيما وأنهم 
احتفظوا دائما بتمثيل جيّد ضمن البرلمان 

الاتحادي العراقي.

أطراف عراقية تعامل 

الإقليم خارج أحكام 

قانون الموازنة

مسرور بارزاني

زيارة خاصة بمضامين رسمية

إذا شحت الموارد يعم الكساد وينفجر الشارع

جماعة الحوثي تضغط على الرياض من منطلق أنها الطرف 

الساعي للسلام والمستفيد منه

سياسة الصفقات الظرفية ترتد على قيادة إقليم كردستان العراق
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 الجزائــر - حصل حـــزب جبهة التحرير 
الوطنـــي علـــى ترخيـــص مـــن الهيئـــات 
المختصـــة فـــي العاصمـــة لعقـــد مؤتمره 
الحادي عشـــر فـــي نهايـــة شـــهر أكتوبر 
المقبـــل، بعد أشـــهر مـــن الانتظـــار عكس 
الأحـــزاب الأخرى التي عقـــدت مؤتمراتها 
بشكل ســـلس، وهو ما يوحي بأن السلطة 
اطمأنت علـــى النتائج المنتظـــرة للمؤتمر 

وانعقـــاده دون ضجيج سياســـي، في ظل 
تواري الأجنحة المتصارعة عن الواجهة.

وأعلـــن الأمـــين العـــام لحـــزب جبهة 
بعجـــي،  أبوالفضـــل  الوطنـــي  التحريـــر 
أمام مســـؤولين محليين، عـــن عقد المؤتمر 
الحـــادي عشـــر للحزب فـــي نهاية شـــهر 
أكتوبـــر بعد الحصـــول علـــى الترخيص 
اللازم من مصالح ولاية (محافظة) الجزائر 

العاصمة، وهـــو موعد يتوافق مع الرمزية 
التاريخية للحـــزب، كون جبهـــة التحرير 
التاريخية أعلنت عن نفسها في الفاتح من 

نوفمبر 1954.
وجاء هـــذا الترخيص بعد أشـــهر من 
الانتظار الذي أثار التســـاؤلات في أوساط 
الحزب حول الخلفيات والدلالات الحقيقية 
التي وقفت وراء عدم رد المصالح المختصة 

علـــى طلب التنظيم، الأمر الذي طرح آنذاك 
فرضية فك الارتباط بين الحزب والسلطة، 
خاصـــة في ظـــل وفـــرة البدائـــل الحزبية 

والأهلية الشريكة للسلطة.
فـــي حين ذهبت تأويلات أخرى إلى أن 
الســـلطة غير راضية عن النسخة الحالية 
للحزب الذي يحـــوز الأغلبية في المجالس 
المنتخبـــة وطنيـــا ومحليا، لكنـــه لا يملك 
كوادر في الحكومة أو المؤسسات الكبرى، 
بســـبب اعتمـــاد الســـلطة علـــى الأجهزة 
التنفيذيـــة التكنوقراطيـــة، عكـــس الحقب 
الماضيـــة التي كان الحزب يســـتحوذ فيها 

على تمثيل معتبر.
وظل الحـــزب منذ حكومة الاســـتقلال 
الأولى يمثـــل الواجهة السياســـية الأولى 
للســـلطة، ســـواء خـــلال حقبـــة الأحادية 
السياســـية (1962 – 1989) أو أثنـــاء حقبة 
التعددية الحزبية، ولم يســـتقل بنفسه إلا 
لفتـــرة محدودة، خلال قيـــادة الأمين العام 
الراحل عبدالحميد مهـــري، غير أن نفوذه 
تراجـــع منذ الانتخابات التشـــريعية التي 
جـــرت عـــام 2021، رغـــم اســـتحواذه على 

أغلبية المقاعد.
كل  أن  بعجـــي  أبوالفضـــل  وأعلـــن 
الترتيبـــات التنظيميـــة واللوجســـتية قد 
اتخـــذت من أجـــل عقد المؤتمـــر في الموعد 
المعلـــن عنـــه، لكنـــه تفـــادى الكشـــف عن 
المتنافسين على المناصب القيادية، بمن في 
ذلك شخصه، حيث قال ”من السابق لأوانه 
الحديث عن ترشحي لقيادة جبهة التحرير 

الوطني، وسيحدد في الوقت المناسب“.
وكانـــت الهيئـــات الحزبية قـــد قررت 
للمندوبين  والتنظيمي  التشـــريعي  الإطار 
والمدعويـــن، وهي الخطوة التـــي عادة ما 
تفصل في مســـار الحزب حســـب التوجه 

السياسي المتعلق بالمرحلة، ولذلك كثيرا ما 
ظهرت حـــركات غضب وتململ في صفوفه 
بســـبب طريقـــة انتقـــاء المندوبـــين الذين 

سينتخبون أو سيزكون القيادة الجديدة.
وهي المرحلة التي انتهت في شهر مايو 
الماضي، غير أن عدم رد السلطات المختصة 
على طلب تنظيم المؤتمر خلط الأوراق وبث 
الشــــكوك في صفــــوف قيادة الحــــزب، لكن 
الأمين العام ظل متمسكا بما أسماه ”جهود 
الهيئات في ترتيب شؤون الحزب، بما فيها 
الهياكل القاعدية (المحافظات والبلديات)“، 
وأصر على أن المشاكل التنظيمية تحل في 

الأطر الداخلية.

وكان الحزب ضمن القوى السياســـية 
المغضوب عليها خلال احتجاجات الحراك 
الشـــعبي، حيث رفـــع المتظاهرون شـــعار 
”أفالان ديقـــاج (جبهة التحريـــر ارحلي)“، 
وهو ما علق عليه أبوالفضل بعجي بالقول 
”شـــيء طبيعي أن يطالب حراكيون برحيل 

الحزب، لأنه اقترن بالفســـاد و‘العصابة‘، 
لكـــن المرحلـــة الجديـــدة هي مرحلـــة بناء 
الحـــزب وإعـــادة انتشـــاره فـــي القواعد 

الشعبية المؤمنة بأفكاره“.
وشـــهدت جبهـــة التحريـــر الجزائرية 
حالة من عدم الاســـتقرار خلال العشريتين 

الأخيرتـــين، ففي عـــام 2004 ظهـــر صراع 
قوي داخل الحزب بـــين أمينه العام آنذاك 
علـــي بن فليـــس وجناح الرئيـــس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة، بسبب رغبة الرجلين 
الجامحة فـــي توظيفه لأغراض سياســـية 

وانتخابية.
ولئن انتهـــت المعركة حينهـــا لصالح 
بوتفليقـــة، الـــذي وضع رجل ثقتـــه آنذاك 
عبدالعزيـــز بلخـــادم علـــى رأس الحـــزب، 
فـــإن الهـــزات التنظيميـــة عـــادت بقـــدوم 
الأمـــين العـــام الفار إلـــى بريطانيـــا عمار 
ســـعداني، تحـــت ضغط الحراك الشـــعبي 
الأمر  السياســـية،  الحســـابات  وتصفيـــة 
الذي فســـح المجـــال أمام قيـــادات جديدة، 
كجمـــال ولـــد عبـــاس ومحمـــد جميعـــي 
(الأول مســـجون والثاني أنهى محكومية 
الســـجن)، وكذلك رئيس البرلمان الســـابق 

معاذ بوشارب.
ولا تســـتبعد مصادر من داخل الحزب 
أن يتـــم ترتيب مجريـــات المؤتمر الحادي 
عشـــر بتجديـــد الثقـــة فـــي الأمـــين العام 
الحالـــي أبوالفضل بعجـــي، في ظل غياب 
منافســـين مفترضين قبل الموعد بأســـابيع 
قليلـــة، فضلا عن تـــواري الأجنحـــة التي 
كانت تغذي صراعات داخلية عن الواجهة 
كنتيجة طبيعية لتراجع فضاءات التعبير 

السياسي داخل الأحزاب والمجتمع معا.
ولـــم يتـــوان حـــزب جبهـــة التحريـــر 
الوطنـــي عـــن دعـــم وتأييـــد التحـــولات 
السياســـية والاقتصادية في البلاد بقيادة 
الرئيـــس تبـــون، وكان أحـــد الفاعلين في 
ندوة ”التلاحم الوطني وتأمين المســـتقبل“ 
المنعقدة مؤخـــرا، من أجل تشـــكيل جبهة 
داخلية، ظهر أنها تجميع لمعســـكر الموالاة 

السياسية.

 تونــس - قالـــت أوســـاط سياســـية 
تونســـية إن إشـــادة الرئيس التونسي 
الوطنيـــة  بالاستشـــارة  ســـعيد  قيـــس 
حـــول التعليـــم رســـالة إلـــى النقابات 
تطبيـــق  فـــي  ماضيـــة  الســـلطة  بـــأن 
التـــي  الانتقـــادات  رغـــم  الاستشـــارة 

وجهتها النقابات.
وقـــال قيـــس ســـعيد مســـاء الاثنين 
إن الاستشـــارة الوطنيـــة حـــول إصلاح 
التعليم هـــي من بين أهم الاستشـــارات 
في تاريـــخ تونس، مضيفا أن هذا القول 
ليس مـــن باب المبالغـــة لأن الأمر يتعلق 
بمستقبل الشـــعب التونسي وبمستقبل 

الوطن.
وأردف قائلا لدى اجتماع عقده بقصر 
قرطـــاج مع كل من وزيـــر التربية محمد 
علي البوغديري ووزيـــر التعليم العالي 
والبحـــث العلمي منصف بوكثير ووزير 
تكنولوجيـــات الاتصال نـــزار بن ناجي 
ووزير الشؤون الدينية إبرهيم الشايبي 
ووزيرة الأســـرة والمرأة والطفولة وكبار 
السن آمال بلحاج موسى، ”ولا مستقبل 
لنـــا إلا بتعليـــم وطنـــي وتعليـــم يقوم 
علـــى جملة مـــن الإصلاحات بعد فشـــل 
الإصلاحات بين ظفرين التي تم إدراجها 
والســـنوات  الماضيـــة  الســـنوات  فـــي 

التي قبلها“.
وأوضح أن الاستشـــارة موجهة إلى 
وليـــس  والتونســـيات  التونســـيين  كل 
لرجـــال التعليـــم فحســـب، وإنمـــا هي 

استشارة وطنية يشارك فيها من أراد.
وشـــدد على ضرورة حمايـــة عملية 
الإصـــلاح بعـــد اســـتكمال الاستشـــارة 
وبعد إنشاء المجلس الأعلى للتعليم بكل 
مقومات النجـــاح، معتبـــرا أن أي خطأ 
يطـــرأ على أي إصلاح لا يمكن تداركه إلا 

بعد عقود.
وبين أن الدولة التونســـية لن تفرط 
في المرفق العمومي للتعليم وأنها تعمل 
على توفيـــر الحق فـــي التعليم للجميع 

على قدم المساواة.
وقال إن التعليم إجباري حتى ســـن 
السادســـة عشـــرة ولكننا نراه إجباريا 

حتى تكون الآفاق أرحب.
واســـتعرض جملة الإصلاحات التي 
تعاقبت علـــى التعليم في تونس وصولا 
إلـــى الإصلاح ســـنة 1958 الـــذي لم يكن 
هينـــا وضعه برغم الظـــروف التي حفت 
بـــه وأدى إلـــى تغيير بل إلـــى ثورة في 

المجتمع آنذاك.
وأكد أنه ســـيتم استخلاص النتائج 
بعد هذه الاستشـــارة لإصـــدار القانون 
المتعلق بإنشـــاء المجلس الأعلى للتربية 

بعد ذلـــك وإنجاز الإصلاح على أســـس 
متينة.

وكانـــت جامعـــة التعليم الأساســـي 
(نقابـــة) عبـــرت فـــي بيـــان فـــي أبريل 
الماضي عـــن رفضهـــا إصـــلاح التربية 
والتعليـــم بواســـطة استشـــارة وطنية 
موجهـــة إلـــى عمـــوم الشـــعب وكافـــة 
مســـتحيل  أمـــر  ذلـــك  لأنّ  الـــوزارات، 

التحقق، وفقها.
رفـــض  أنّ  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
الاستشـــارة وســـيلة للإصلاح مردّه أنّ 
”نتائجهـــا ســـتطبع بطابـــع المزاجيـــة 
لـــكل  الفاقـــدة  والانطباعيـــة  المتقلبـــة 
بوصلـــة، وأنّ مـــا ســـيتمخض عن هذه 
الاستشـــارة لن يكون بالضرورة خادما 
للتربية فقد يشـــكل خطـــرًا على عمومية 

التعليم ومدنيته“.

وشـــدّدت الجامعـــة التابعة للاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل على أنّ ”إيكال 
مهمة المصادقة على نتائج الاستشـــارة 
إلـــى المجلس الأعلـــى للتربيـــة الذي لم 
يـــر النـــور يثبت مـــرة أخـــرى الحرص 
الشديد على تجاوز النقابات وإقصائها، 
دســـتوري  غيـــر  ذلـــك  أنّ  عـــن  فضـــلا 
بالنظـــر إلـــى أنّ المجلـــس استشـــاري 
الطبيعـــة حســـب منطـــوق الفصـــل 35 

من الدستور“.
علـــى  ”الرهـــان  أنّ  إلـــى  وأشـــارت 
إصلاح التربية والتعليم عبر استشـــارة 
يقـــزّم دور الفاعلين التربويين ويجردهم 
مـــن كل الأدوار“، مطالبـــة بإطلاق حوار 
جـــدي حـــول واقـــع التربيـــة والتعليم 
وآفـــاق تطويره تشـــارك فيـــه النقابات 
الناشـــطة  المدني  المجتمـــع  ومنظمـــات 
والـــوزارات  التربويـــة  المجـــالات  فـــي 

ذات العلاقة.
ويعد ملـــف إصـــلاح التعليم إحدى 
أولويـــات الرئيـــس قيس ســـعيد والذي 
ركز عليه كثيرا خـــلال حملته لانتخابية 
ســـنة 2019. وتعهد ســـعيد في أكثر من 
مناسبة بأن إرساء مجلس أعلى للتربية 
والتعليم سيكون من أولوياته حال فوزه 

بالانتخابات القادمة.

 درنة (ليبيا) - أدت الســــيول الناجمة عن 
عاصفة عاتيــــة إلى انهيار ســــدود وجرف 
مبان وتدمير ربع مدينــــة درنة الواقعة في 
شرق ليبيا، وسط مخاوف من فقْد ما لا يقل 

عن عشرة آلاف شخص الثلاثاء.
وانتُشلت ألف جثة على الأقل في مدينة 
درنة وحدها، ويتوقع مســــؤولون أن تكون 
حصيلــــة القتلى أعلى بكثيــــر بعدما عبرت 
العاصفة دانيال البحر المتوسط واجتاحت 
البــــلاد التي تشــــهد انقســــاما وتعاني من 

صراع مستمر منذ أكثر من عقد.
وشــــاهد صحافيون فــــي طريقهم إلى 
درنة، وهي مدينة ساحلية يقطنها نحو 125 
ألف نسمة، ســــيارات مقلوبة على جوانب 
الطــــرق وأشــــجارا اقتُلعــــت مــــن جذورها 

ومنازل مهجورة تغمرها المياه.
وقال هشام أبوشكيوات، وزير الطيران 
المدني وعضو لجنة الطوارئ في الحكومة 
الموازيــــة ببنغازي، عبــــر الهاتف ”عُدت من 
هناك (درنة)، الأمــــر كارثي للغاية… الجثث 
ملقــــاة في كل مكان، في البحر، في الأودية، 

تحت المباني“.
وتابع ”ليس لــــدي عدد إجمالي للقتلى 
لكــــن هــــو كبير، كبيــــر جدا… عــــدد الجثث 
المنتشــــلة في درنة تجــــاوز الألف… لا أبالغ 
عندمــــا أقــــول إن 25 فــــي المئة مــــن المدينة 

اختفى. العديد من المباني انهارت“.

وقال أبوشــــكيوات لقنــــاة الجزيرة في 
وقــــت لاحق إنــــه يتوقع أن يصــــل إجمالي 
عــــدد القتلى في أنحــــاء البلاد إلى أكثر من 
2500 مع ارتفاع عدد المفقودين، لكن الناطق 
باســــم وزارة الداخلية طارق الخراز قال إن 

العدد تجاوز 5000 قتيل.
وضربت العاصفة مدنا أخرى في شرق 
البــــلاد، منها بنغــــازي ثانية كبــــرى المدن 
الليبيــــة، وقــــال تامر رمضــــان رئيس بعثة 

الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال 
الأحمر إن عدد القتلى سيكون ”ضخما“.

دائــــرة  عبــــر  للصحافيــــين  وأضــــاف 
تلفزيونيــــة ”يمكننــــا أن نؤكــــد من مصادر 
معلوماتنــــا المســــتقلة أن عــــدد المفقوديــــن 

يقترب من عشرة آلاف حتى الآن“.
فــــي  المســــاعدات  مســــؤول  وقــــال 
فــــي  غريفيــــث  مارتــــن  المتحــــدة  الأمم 
منشــــور علــــى منصــــة إكس ”تجــــري الآن 
تعبئــــة فــــرق الطــــوارئ لتقديم المســــاعدة 

على الأرض“.
وذكرت الرئاســــة المصريــــة أن الرئيس 
عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من 
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
عبّر الرئيس المصري خلاله عن تعازيه وعن 
”تضامــــن مصــــر الكامل ووقوفهــــا بجانب 
الأشــــقاء في ليبيــــا في مواجهــــة تداعيات 

الكارثة الإنسانية“.
الرئاســــة  باســــم  المتحــــدث  وأشــــار 
إلــــى أن المنفــــي عبر عــــن تقديــــره للجهود 
هــــذه  مواجهــــة  فــــي  الحثيثــــة  المصريــــة 
الأزمة غير المســــبوقة وتوجيهات الرئيس 
عبدالفتــــاح السيســــي للقــــوات المســــلحة 
المصريــــة بتقــــديم الدعــــم الفــــوري (أطقم 
إغاثة ومعدات إنقاذ ومعســــكرات إيواء…) 

إلى المتضررين.
وبينمــــا ســــارعت تركيــــا ودول أخرى 
إلى تقديم المســــاعدات إلى ليبيا وتزويدها 
بمركبات للبحــــث والإنقاذ وقوارب للإغاثة 
ومولــــدات كهربائية ومــــواد غذائية، هرع 
مواطنو درنة إلى منازلهم بحثا عن ذويهم 

وهم في حالة ذعر.
وفي مطار طرابلس الواقع في شــــمال 
غرب ليبيا بدأت امرأة تنتحب بصوت عال 

بعدمــــا تلقت مكالمة تفيد بــــأن معظم أفراد 
عائلتهــــا إمــــا لقوا حتفهــــم أو فُقدوا جراء 

هذه الكارثة.
وقال صهرها وليد عبدالعاطي ”نحن لا 
نتحدث عن قتيل أو قتيلين، ولكن كل أسرة 

فقدت نحو عشرة من أفرادها“.
وقــــال كــــريم العبيــــدي، أحــــد الذيــــن 
اســــتقلوا طائرة متجهة مــــن طرابلس إلى 
شرق البلاد، ”لم أشــــعر قط بالخوف الذي 
أشــــعر به الآن؛ فقدت الاتصال بكل عائلتي 

وأصدقائي وجيراني“.
وقال متحــــدث باســــم وزارة الداخلية 
لقناة الجزيــــرة إن فرق البحرية تبحث عن 
”عدد كبير من الأســــر جرفتها الســــيول في 

اتجاه البحر في مدينة درنة“.
وأظهــــرت لقطــــات بثتها قناة المســــار 
التلفزيونية الليبية أشخاصا يبحثون عن 
جثث ورجالا آخرين على متن قارب مطاطي 

ينتشلون جثة من البحر.
وقــــال خليفــــة الطويــــل، أحــــد رجــــال 
الإســــعاف، ”ليس لدينا ما ننقذ به الناس؛ 
لا توجد معدات. نطلب المساعدة العاجلة“.

ويقســــم مدينــــة درنــــة الواقعــــة على 
شــــرق  فــــي  المتوســــط  البحــــر  ســــاحل 
ليبيــــا نهــــر موســــمي يتدفق مــــن المناطق 
المرتفعــــة في اتجــــاه الجنوب، ونــــادرا ما 
تضرب الســــيول المدينة بســــبب الســــدود 

الموجودة فيها.
وأظهر مقطع مصور نُشــــر على وسائل 
التواصل الاجتماعي أجزاء متبقية من أحد 
الســــدود المنهارة على بعــــد 11.5 كيلومتر 
مــــن المنبع في المدينة حيــــث يلتقي واديان 
نهريان وتحيط بهمــــا الآن برك ضخمة من 

المياه المختلطة بالطين.

وأمكن سماع صوت في المقطع المصور 
يقول ”كان هناك ســــد“. وتأكدت رويترز من 

الموقع بناء على الصور.
وفي ورقة بحثية نشــــرت العام الماضي 
قال عبدالونيس عاشــــور، الخبير في علوم 
المياه من جامعة عمــــر المختار في ليبيا، إن 
درنــــة معرضة لخطر الســــيول المتكررة عبر 
الوديان الجافة، واستشــــهد بوقوع خمسة 
سيول منذ عام 1942، ودعا آنذاك إلى اتخاذ 
خطــــوات فوريــــة بهــــدف ضمــــان الصيانة 

المنتظمة للسدود في المنطقة.
وأضاف فــــي الورقة البحثيــــة تحذيرا 
من مغبة وقوع ســــيول عارمــــة؛ إذ قال إنها 
ســــتكون كارثية على الســــكان فــــي الوادي 

والمدينة.
وكان فرنســــيس بابا الفاتيكان من بين 
زعماء العالم الذين عبروا عن حزنهم البالغ 

بسبب الوفيات والدمار في ليبيا.
وليبيا منقســــمة سياســــيا بين الشرق 
والغــــرب وانهــــارت الخدمــــات العامة منذ 
الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي 
عام 2011 وأدت إلى صراع اســــتمر سنوات 

بين الفصائل المسلحة.
وقــــال صحافي مــــن رويتــــرز على متن 
طائرة إغاثة ”إن الحكومة المعترف بها دوليا 
في طرابلس لا تسيطر على المناطق الشرقية 
لكنها أرســــلت مساعدات إلى درنة“، مضيفا 
أن ”طائــــرة إغاثة واحــــدة على الأقل غادرت 

مدينة مصراتة بغرب البلاد الثلاثاء“.
وقالــــت دول أخــــرى، منهــــا الولايــــات 

المتحدة، إنها ستقدم مساعدات أيضا.
وحذر المجلــــس النرويجي للاجئين من 
أن عشــــرات الآلاف نزحــــوا دون أي أمل في 

العودة إلى ديارهم.
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 قيس سعيد يؤكد أن 

الدولة لن تفرط في 

المرفق العمومي للتعليم 

وأنها تعمل على توفير 

الحق في التعليم للجميع 

ورقة بحثية نشرت قبل 

سنة تؤكد أن درنة معرضة 

لخطر السيول المتكررة 

واستشهدت بوقوع خمسة 

سيول منذ 1942

السلطة غير راضية 

عن الحزب وتعتمد على 

مستقلين عكس الحقب 

الماضية حيث كان يستحوذ 

على تمثيل معتبر

من بين مدن الشرق الليبي، كبنغازي 
تعرضت  وسوسة،  والمرج  والبيضاء 
درنة لأكثر الأضرار وأسوأ الخسائر 
جــــــراء العاصفة المتوســــــطية دانيال 
التي اجتاحت سواحل البلاد الأحد؛ 
وذلك بسبب قربها من السدود التي 

انهار بعضها.

إشادة الرئيس التونسي 

بالاستشارة الوطنية حول 

التعليم رسالة للنقابات

السلطة الجزائرية ترخص لجبهة التحرير عقد مؤتمرها دون ضجيج سياسي

درنة أكبر المتضررين من عاصفة دانيال
حاء أجزاء منها

ّ
انهيار السدود في المدينة أدى إلى ام

جزء بسيط من الكارثة 

في انتظار المؤتمر القادم



 الرباط - يشن الإعلام الفرنسي المكتوب 
والمرئـــي هـــذه الأيام حملـــة ممنهجة ضد 
المغرب بســـبب عدم مشـــاركة فرنســـا في 

جهود إنقاذ ضحايا زلزال الحوز.
وعمدت صحف وقنوات فرنســـية إلى 
شـــن هجمات بدت منســـقة ضـــد المملكة، 
قبول  مروجـــة إلـــى أن الرباط ”رفضـــت“ 
مســـاعدة باريس لتجاوز مخلفات الزلزال، 
في حين أن المغرب لم يعلن عن رفضه لتلك 
المســـاعدات، وقد أوضح أن المسألة تتعلق 

بالتنسيق وبحاجيات المملكة.
وقالت سميرة سيطايل، مديرة الأخبار 
في القناة الثانية ســـابقا، في برنامج على 
إحـــدى القنوات الفرنســـية إن الادعاء بأن 
المغـــرب يرفـــض المســـاعدات ”كلام خطير 
ويجب ســـحبه“، لأن ذلك حســـب تعبيرها 
يؤدي إلى تحريض المغاربة على السلطات 

لكونها ترفض المساعدات.
وأعربت رشـــيدة داتي حارســـة أختام 
الجمهوريـــة ووزيـــرة العـــدل الفرنســـية 
الســـابقة عن اســـتغرابها من سؤال مقدم 
برنامج شـــاركت فيه عبـــر قناة ”بي إم إف 
حول ســـبب عدم تجـــاوب المغرب  تي في“ 
مع المســـاعدة المقترحة من فرنسا، مشيرة 
إليه بأنه يبحـــث عن ”إثارة الجدل في ظل 

المأساة الإنسانية“.
وأعاد المذيع الفرنســـي طرح الســـؤال 
بصيغة أخرى ”لماذا قبل المغرب المســـاعدة 
من الدول الأخرى ولم يفعل مع فرنســـا؟“، 
وكان ذلك صادما للوزيرة السابقة في عهد 
الرئيس المحافظ نيكولا ساركوزي، لتجيب 
بشـــكل صريـــح ”هل تعـــي الإهانـــة التي 

يحملها سؤالك؟“.
وانتقـــدت النقابة الوطنيـــة للصحافة 
المغربية التغطية الإعلامية لوســـائل إعلام 
فرنســـية اســـتغلت فاجعة الزلـــزال الذي 
ضـــرب العديـــد مـــن المناطق فـــي المغرب 
لـ“تســـييس لحظة حزن يعيشـــها الشعب 

المغربي“.
ونـــددت النقابـــة فـــي بيـــان وصلـــت 
”العرب“ بنســـخة منه، بـ”بعض الممارسات 
التي إمـــا أنها تنم عن جهـــل بالمهنية، أو 
أنها تتعمد ذلك لتحقيق أهداف مجهولة“، 
موضحـــة أنه ”ليس من المهنية في شـــيء 
أشـــخاص  أمـــام  الميكروفونـــات  وضـــع 
يطلقون العنان لتصريحات غير مسؤولة، 
أو ناتجة عن لحظة صدمة قوية بسبب ما 
لحقهم مـــن أضرار، وهي اللحظات التي لا 

يمكن أن تصلح لعكس الحقيقة“.
وقال أستاذ القانون عمر الشرقاوي في 
تصريح لـ“العـــرب“ إن القنوات والصحف 
الفرنســـية صنعـــت جـــدلا لا جـــدوى منه 
حول لماذا المغرب لـــم يعر اهتماما لعرض 
فرنســـا المساعدة“، مشددا على أن ”المغرب 
لا وقت له لمثل هـــذا الجدل في هذا الظرف 
المؤلم، وأن قبول المساعدات أو رفضها أو 
تجاهلها قرار ســـيادي يحسم فيه شخص 
واحد ووحيد نثق بحكمته هو الملك محمد 

السادس“.
وإلـــى جانـــب القنـــوات التلفزيونية، 
شـــنت الصحـــف المكتوبـــة حملـــة علـــى 
المغرب وعلى الملك محمد الســـادس، زاعمة 
”اختفـــاء“ العاهـــل المغربي بعـــد الفاجعة 
و“عـــدم اهتمامـــه“ بما جـــرى، لكونه كان 
موجـــودا في فرنســـا، على الرغـــم من أنه 
كان قـــد تـــرأس جلســـة عمل طارئـــة بعد 
ســـاعات من إعـــلان أول حصيلة للوفيات، 
وناقش مع مســـؤولي البـــلاد الحكوميين 
والعسكريين خارطة الطريق المفصلة التي 

تتطلبها المرحلة.
واعتبـــر محمـــد الصديـــق معنينـــو، 
الكاتـــب العام الســـابق لـــوزارة الاتصال 
والمديـــر الســـابق للتلفزيـــون المغربي، أن 
”تركيز وســـائل الإعلام الفرنسية بالطريقة 
التـــي رأيناهـــا حول عدم قبول المســـاعدة 

الفرنســـية فيه نوع من الاســـتعلاء، وكأن 
المغرب ينبغي أن يطلب فرنســـا“، مشـــددا 
على أن ”لنـــا تنظيمنا وإدارتنـــا، وما أثرَ 
خـــلال هـــذه الأيـــام فالتضامـــن الوطني 
الموجـــود، وفـــي كل أزمة ينســـى المغاربة 
أنفسهم وتتوجه مئات الشاحنات المملوءة 

بالمساعدات التطوعية“.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون تحدث عـــن أنـــه ينتظـــر تفاعل 
الســـلطات المغربية مع اســـتعداد فرنســـا 
لإرسال مساعدات إلى المغرب، وقال رئيس 
الـــوزراء الفرنســـي الســـابق دومينيك دو 
فيلبـــان إن ”على فرنســـا أن تضع رايتها 
تجـــد  وأن  جيبهـــا،  فـــي  وحساســـيتها 
قنوات خاصـــة أخرى أو من خلال الاتحاد 

الأوروبي لتوجيه المساعدات“.
وأضـــاف أنه يمكن لفرنســـا أن توجه 
مساعداتها عبر القنوات الخاصة أو حتى 
التواصل مع الاتحاد الأوروبي الذي يمكنه 

نقل المساعدات من جميع البلدان.
وحاولت الصحافة الفرنســـية وخلفها 
النخبة السياســـية المقربـــة من ماكرون أن 
تُظهـــر الأمر وكأنـــه يتعلق بقيـــام القصر 
بتصفية الحســـابات مع فرنسا عن طريق 
منع ”المساعدات“ من الوصول إلى الأماكن 
المنكوبـــة، وأن الضحايا هـــم من ”يدفعون 
الثمن“، كل ذلـــك بعد أن رفض الملك محمد 
السادس التجاوب مع ســـاكن الإليزيه في 
ظل الأزمة الدبلوماســـية المستمرة منذ أمد 

غير قصير بين البلدين.

للصحافة  الوطنيـــة  النقابـــة  وقالـــت 
في المغرب إنها تتابـــع ”بقلق كبير تنامي 
مجموعـــة مـــن الممارســـات غيـــر المهنية 
واللاأخلاقيـــة لقنـــوات فضائيـــة عربيـــة 
وفرنســـية، التي تستغل الحادث المأساوي 
لزلزال الحوز لتمرير مغالطات ومحاولات 
تســـييس لحظـــة حزن يعيشـــها الشـــعب 
المغربي ولترويج الأكاذيب وتهويل الكثير 
من الأخبار غير الصحيحة، مما ينتج عنه 
بث أجواء الرعب في المناطق المعنية بهذه 

التصريحات غير المسؤولة“.
وكردّ على الفرنسيين أفاد بيان لوزارة 
الداخلية أن المغرب قرر الاســـتجابة لأربعة 
عروض مســـاعدة قدمتها كل من الإمارات 
لمواجهـــة  وقطـــر  وإســـبانيا  وبريطانيـــا 
تداعيـــات الزلزال، وقالت إن ســـبب حصر 
قبول عروض هذه الدول فقط يعود لإجراء 
تقييم دقيق للاحتياجات في الميدان، آخذة 
بعين الاعتبـــار أن عدم التنســـيق في مثل 

هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية.
وتغافلت وسائل الإعلام الفرنسية عن 
أنه منذ اللحظـــات الأولى للكارثة توجهت 
عشـــرات الجمعيات الفرنســـية والمنقذون 
المتطوعـــين غيـــر الحكوميين إلـــى الموقع 
أو أرســـلت مســـاعدات دون عرقلـــة هـــذه 
الإجراءات من طرف السلطات، كما تغافلت 
وســـائل الإعـــلام ذاتهـــا عن الإشـــارة بأن 
فرقها كانت تعمل في منطقة الكارثة بأمان 
وحرية، وتنقل الواقع على الأرض دون أي 

عائق أو رقابة.
وفـــي الاطار ذاته جعلت صحف أخرى 
مـــن الزلـــزال مـــادة للســـخرية بتوظيف 
رســـومات كاريكاتوريـــة، بـــل إن صحيفة 
”ليبيراســـون“ الفرنســـية وضعـــت علـــى 
صفحتهـــا الأولى صورة أيقونية لســـيدة 
يعتصرهـــا ألم الفاجعـــة وكتبت بالعنوان 
العريض ”المغرب.. ســـاعدونا، نحن نموت 

في صمت“.

الوطنيــــة  النقابــــة  أعربــــت  تونــس -   
للصحافيين التونســــيين عــــن تذمرها من 
طريقة تعاطي بعض الوزارات معها وعدم 
التعــــاون مــــع الصحافيين فــــي تزويدهم 
بالمعلومــــة، وســــط مخاوف مــــن أن يكون 
هنــــاك توجــــه رســــمي لتجاهــــل النقابــــة 
ومنظوريهــــا كمــــا هو الحال مــــع الاتحاد 

العام التونسي للشغل.
ويوجــــد اعتقاد ســــائد لدى الســــلطة 
نقابــــة  بــــأن  تونــــس  فــــي  السياســــية 
الصحافيــــين هــــي أحد أطــــراف المنظومة 
المضــــادة لها، لجهة الخطــــاب التصعيدي 
الــــذي تبنــــاه المكتــــب التنفيــــذي الحالي 
للنقابــــة، منذ الأشــــهر الأولى مــــن إعلان 
مسار الخامس والعشرين من يوليو 2021.

الصحافيين،  نقابــــة  تصعيــــد  وكرس 
الــــذي يترافق عادة مــــع حملات وخطوات 
تصعيدية أخرى للاتحاد العام التونســــي 
ضد الرئيس قيس ســــعيد، ذلــــك الاعتقاد، 
وسط حديث عن أن الأمر لا يمكن أن يكون 
مجرد مصادفة في ظل الوضع السياســــي 

المتشنج الذي تشهده البلاد.
وقـــد أثر النهج الحالي الذي تســـلكه 
نقابـــة الصحافيـــين علـــى العلاقـــة مـــع 
الجهـــات الحكومية، حيث هناك اليوم ما 
يشـــبه القطيعة بين الجانبين، الأمر الذي 
انعكس ســـلبا على الأداء الصحفي حيث 
يواجه الصحافيـــون اليوم صعوبات في 
الحصـــول علـــى المعلومـــات، فضلا عن 
تعـــرض العديد منهـــم لمضايقـــات أثناء 
الوقفـــات  خـــلال  لاســـيما  تغطياتهـــم 

الاحتجاجية.

ودعت نقابـــة الصحافيين في تقريرها 
الشـــهري الصادر الإثنين رئاسة الحكومة 
العـــدل  وزارات  توجـــه  مراجعـــة  إلـــى 
والداخليـــة وتكنولوجيـــا الاتصـــال نحو 
مقاربـــة زجريـــة والتوجـــه نحـــو مقاربة 
وقائيـــة تقـــوم على الانفتاح على وســـائل 

الإعلام في مجابهة الأخبار الزائفة.
 وطالبـــت النقابة بضرورة ســـحب كل 
المناشـــير الإداريـــة التي تكـــرس تجفيف 
منابـــع المعلومـــات ورفـــع العوائـــق غير 
المشـــروعة أمام التدفق الحـــر للمعلومات 
وضمانها من مصادرها الرســـمية حماية 
للمواطـــن من الأخبـــار الزائفـــة وضمانا 

لصحافة الجودة.

كمـــا دعت نقابـــة الصحافيين الجهات 
القضائيـــة إلـــى إيقـــاف الإحـــالات إلـــى 
المحاكم خارج إطـــار القانون المنظم لقطاع 
الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند 
إلى نصوص أخرى، وقبول مطلب التعقيب 
ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحافي 
المودع في سجن المرناقية خليفة القاسمي، 
ومراجعـــة بطاقة إيداع الصحافية شـــذى 

الحاج مبارك في ســـجن المسعدين وإطلاق 
سراحها.

وذكـــر التقريـــر أن وحـــدة الرصد في 
مركز الســـلامة المهنية بالنقابـــة الوطنية 
للصحافيـــين ســـجلت 10 اعتـــداءات على 
صحافيـــين ومصوريـــن صحافيـــين خلال 
شهر أغسطس الماضي من أصل 15 إشعارا 

بحالة اعتداء.
وجـــاء في التقريـــر الشـــهري أن هذه 
شـــبكات  رصـــد  مـــن  وردت  الاعتـــداءات 
التواصـــل الاجتماعـــي ومراقبـــة مواقـــع 
متابعـــة  وعبـــر  الإعلاميـــة،  المؤسســـات 
البرامـــج والأخبـــار فـــي وســـائل الإعلام 
وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا 

الاعتداءات أو شهود العيان.
صحافيـــا   12 الاعتـــداءات  وطالـــت 
ومصورا صحافيا يعملون في 6 مؤسسات 
إعلامية توزعت علـــى موقعين إلكترونيين 
وثـــلاث قنـــوات إذاعية وقنـــاة تلفزيونية 
واحـــدة. وقد طالـــت ضحايـــا الاعتداءات 
ست حالات مضايقة وحالتا منع من العمل 

وحالة تحريض وحالة اعتداء لفظي.
ويحـــذر صحافيون من تصاعد نســـق 
التضييـــق الأمني على أبناء القطاع، الأمر 
الـــذي من شـــأنه أن يزيد مـــن تعفن المناخ 
الحالـــي، مشـــيرين إلـــى أن هنـــاك حاجة 
ماســـة اليوم إلى حوار جدي بين السلطة 
والنقابـــة، واعتبـــروا أن القطيعـــة بـــين 

الطرفين مسؤولية مشتركة.
ويقـــول الصحافيون إن على الســـلطة 
السياســـية أن تبدي انفتاحا على معالجة 
الإخـــلالات التي يدفع ثمنهـــا أبناء المهنة، 

في المقابل على نقابة الصحافيين أن تعيد 
النظر في نهجها، حيث بات الصراع الدائر 
بـــين الطرفين يتخـــذ بعدا سياســـيا وهذا 
الأمر خطير، ويدفـــع ثمنه ليس الصحافي 

فقط وإنما المواطن التونسي أيضا.
وأشـــار الصحافيون الذين استطلعت 
”العرب“ آراءهـــم إلى أن تركيز النقابة على 
الإعـــلام الحكومي والمخاوف من ســـيطرة 
الســـلطة عليه يبقيان مثار اختلاف وجدل 
بين أصحـــاب المهنة، حيث أنـــه في أعتى 
الديمقراطيـــات مثل فرنســـا وغيرها هناك 
خطـــوط حمـــراء للإعلام الرســـمي، وتقيد 
بخط تحريري لا يتجـــاوز المصالح العليا 

للدولة.
ويضـــرب هؤلاء مثلا قضيـــة الانقلاب 
فـــي النيجـــر، حيـــث كان تطرق وســـائل 
الإعلام الفرنســـية الرســـمية، علـــى غرار 
وكالة فرانس برس، متســـقا إلى حد كبير 
مع نظرة الســـلطة السياســـية، بسبب أن 
هذا الانقلاب يعد ضربا للنفوذ الفرنســـي 

في هذا البلد الأفريقي.
وجددت نقابة الصحافيين في تقريرها 
دعوة رئاســـة الجمهورية إلـــى ”القطع مع 
التدخل السياسي المباشر في عمل التلفزة 
التونســـية واحترام حرية التفكير داخلها 
وحريـــة العمـــل الصحفـــي واســـتقلالية 
خطهـــا التحريري عن الســـلطة الحاكمة“، 
مذكرة بضرورة إيقاف العمل بالمرسوم 54 
الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات 
والاتصال، وإيقاف الإجـــراءات الحكومية 
القاضيـــة بملاحقة المعبرين فـــي الفضاء 

الرقمي تفعيلا لهذا المرسوم.

 في الإعلام الفرنسي.. 
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 درنــة (ليبيا) - تصدر وســــما #أنقذوا_
الشرق_الليبي و#درنة_تستغيث، مواقع 
التواصــــل الاجتماعي فــــي العالم العربي، 
لهــــول كارثة إعصار ”دانيــــال“ الذي خلف 
فــــي  والمفقوديــــن،  الضحايــــا  مــــن  الآلاف 
شرق ليبيا ولاســــيما في مدينة درنة حيث 
هناك خمس مناطق فيها مســــحت بالكامل 

وأصبحت أثرا بعد عين.
  وانتقـــد العديـــد مـــن رواد مواقـــع 
الاســـتجابة  ضعـــف  العـــرب  التواصـــل 
الدولية، التي كانت ولا تزال دون المطلوب 
على الرغم من مناشـــدات مسؤولي البلد، 
بالتدخـــل لدعمهم في مواجهة هذه الكارثة 
التي خلفـــت أكثر مـــن 5200 قتيل فقط في 
مدينة درنة، كحصيلة أولوية، ومن المرجح 

أن تتضاعف خلال الساعات المقبلة.

وصـــب معلقـــون غضبهـــم حيـــال ما 
الدولـــي  المجتمـــع  ازدواجيـــة  اعتبـــروه 
الذي تســـابق أعضاؤه لإرســـال طائراتهم 
لإســـقاط نظام الرئيس معمر القذافي فيما 
يقف اليوم متراخيا أمام كارثة إنســـانية، 

تفترض ”فزعة دولية“.
وقالت هناء من المغرب في تغريدة عبر 

حسابها على منصة ”إكس“:

وعلـــق مغـــرد مـــن المملكـــة العربية 
السعودية عبر حسابه على ”إكس“:

وغرد محمد المعروف:

وقال ميلاد الطرقي:

التواصــــل  مواقــــع  رواد  وتــــداول 
الاجتماعــــي صــــورا وفيديوهــــات تدمــــي 
القلــــوب، لمناطــــق كانت تنبــــض بالحياة، 
اختفت تمامــــا بعد أن ابتلعتها الســــيول، 
وجثــــث ملقاة في كل مكان فــــي البحر، في 
الأودية، وتحت المباني، وســــيارات مقلوبة 
على جوانب الطرقات وأشجارا اقتُلعت من 

جذورها.
وقـــال معلقون إن إعلانـــات التضامن 
الصـــادرة عـــن بعـــض الـــدول لـــن تنقـــذ 
نفســـا بشـــرية قد تكون حاليا عالقة تحت 
الأنقاض بل المطلوب هو إرسال فرق إنقاذ 
ومساعدات، خصوصا وأن الوقت ليس في 

صالح المناطق المنكوبة.
وعلق علي البحري عبر حســـابه على 

”إكس“:

وقالت جنى في تغريدة:

وأعلــــن عــــدد مــــن الــــدول العربيــــة 
عــــن تســــيير  جســــور جوية لدعم شــــرق 
ليبيــــا، فيما قــــال الاتحــــاد الأوروبي إنه 
يتابــــع الوضع عن كثب ومســــتعد لتقديم 
المســــاعدة، وأمــــا الولايات المتحــــدة فقد 
أعلنــــت عن اعتزامها تقــــديم تمويل أولي 

لدعم جهود الإغاثة.
ودرنة التي تعرضت إلى الضرر الأكبر 
من جراء الإعصار المتوســــطي هي مدينة 
جبلية تقع على ســــاحل البحر المتوســــط 
في شــــرق ليبيا يحدها من الشمال البحر 
الأبيض المتوســــط ومن الجنوب سلســــلة 
من تــــلال الجبل الأخضر ويشــــطرها إلى 
نصفين مجرى الــــوادي الذي يعد من أهم 

معالمها.
وامتلأ الــــوادي بميــــاه الأمطار التي 
سببها إعصار ”دانيال“ وارتفع مستواها 
بشــــكل غير مســــبوق لتشــــكل ”طوفانا“ 
وضغطا هائلا على أهم ســــدين يحجزان 
الميــــاه في الــــوادي فانهارا، مــــا أدى إلى 
ارتفــــاع أعــــداد الضحايــــا إضافــــة إلــــى 

الخسائر المادية.
وبســــبب انهيار الســــدين في الوادي 
الــــذي يعد المــــكان الوحيد الــــذي تجتمع 
فيــــه المياه المنحدرة من كافة وديان الجبل 
الأخضر الليبي بشرق البلاد، تعرض أكثر 

من ربع المدينة إلى الدمار. 

الإعلام الفرنسي يقتات على مأساة الحوز

صور وفيديوهات على 

مواقع التواصل تدمي 

القلوب لمناطق كانت 

تنبض بالحياة واختفت بعد 

أن ابتلعتها السيول

نقابة الصحافيين تدعو إلى 

مراجعة توجه وزارات العدل 

والداخلية وتكنولوجيا 

الاتصال والتخلي عن 

المقاربة الزجرية

الحكومة التونسية تتجاهل نقابة الصحافيين

 كما الحال مع اتحاد الشغل

إعصار {دانيال} يقسو على الليبيين

#درنة_تستغيث.. فهل من مستجيب
غضب عربي: المجتمع الدولي خذل الشعب الليبي

لاقى ســــــكان شــــــرق ليبيا ولاسيما 
مدينة درنة المنكوبة تعاطفا واســــــعا 
ــــــل رواد مواقــــــع التواصل  مــــــن قب
الاجتماعــــــي العرب، الذين دشــــــنوا 
العديد من الهاشــــــتاغات في سياق 
ــــــة واســــــعة لحــــــث  ــــــة إلكتروني حمل
المجتمع الدولي على التحرك وعدم 
الاكتفاء بإصدار بيانات تضامن لن 
تنقذ نفسا بشــــــرية قد تكون حاليا 

عالقة تحت الأنقاض.

الأربعاء 2023/09/13
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عن المهنية في التعاطي 

مع مأساة زلزال الحوز

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

قبول المساعدات 

أو رفضها أو تجاهلها 

قرار سيادي

عمر الشرقاوي

@HanaeEster
 #ليبيا_تســــــتغيث جراء #إعصار_

دانيال
أين الدعم الدولي للشقيقة ليبيا؟

ليبيا طلبت المساعدة فهل من مستجيب؟
هذا الصمت الدولي حيرني!

عدد شهداء الإعصار تجاوز عشر آلاف
ــــــا ودعواتنا معاكم،  قلوبنا معاكم خوتن
ــــــه يخفــــــف عليكــــــم ويرحــــــم موتاكم  الل

أحبائي.

@JanaSy18
خفتت الأصوات في درنة.. كونوا أنتم 

صوتهم
الصمت الدولي عن كارثة ليبيا مخيف

يا شــــــباب اللي قادر يصــــــل المنطقة لا 
ــــــي قادر يحــــــرك المنظمات  يقصر والل

الإغاثية لا يتردد

@ALBAHRIALI3
نصــــــف ســــــكان مدينة درنة فــــــي ليبيا 
جرفتهــــــم الســــــيول إلى داخــــــل البحر 
ــــــض المتوســــــط. انهيار الســــــدود  الأبي
ــــــة درنة إلى  ــــــات حولا مدين والفيضان
مدينة أشباح. والعالم لم يحرك ساكنا، 

لأن موانئ النفط لم تتأثر.

@meladahmed15
#ســــــألتكم_بالله أين تلك الدول التي 
كانت تدعــــــم بعض أطراف بســــــلاح 
وعتاد لقتال الليبيين بعضهم البعض!
ــــــوم وضحــــــت الحقيقة مــــــن يأمن  الي
مصلحتك من يريد ضعفك ومع على 
ــــــرة من هذه  ــــــين إلا موعظة وعب الليبي

الحادثة.

@AlmarofMohamed
#درنة_تستغيث

كارثة كبرى في مدينة درنة الليبية بعد 
انهيار ســــــد وادي درنة بفعل الأمطار 
الغزيرة، والســــــيول تدمر مئات المنازل 
والحديث عن ١٠ آلاف قتيل في الكارثة.

ــــــكل الأحرار فــــــي العالم  هــــــذه دعوة ل
لمساندة الشعب الليبي.

@AL_HARBI_SA
#ليبيا_تستغيث الدول الغربية بقيادة 
ــــــركا وفرنســــــا حركــــــوا طائراتهم  أمي
وبوارجهم في ساعات لتدمير #ليبيا، 
بحجــــــة #حقوق_الإنســــــان، لماذا لا 
ــــــا لمواجهة  يتحركــــــون لمســــــاعدة ليبي
الدمار الذي خلفه #إعصار_دانيال 
ــــــة وحقوق الإنســــــان  ، مدعــــــين الحري
#أنقذوا_الشــــــرق_ والديمقراطية 

الليبي.
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 القاهــرة - خطت الحكومــــة المصرية 
خطوة مهمة للاســــتفادة بشــــكل أكبر من 
مقومــــات الموقــــع الجغرافــــي الفريد على 
البحرين الأحمر والمتوســــط، ووجود عدد 
مــــن موانــــئ الميــــاه العميقة التــــي تمكن 
مشــــغلي الشــــحن الدولي مــــن الوصول 
بســــهولة إليها ومنها إلــــى مقاصد عدة، 
فضلا عن تعزيز التعاون مع دول مختلفة 

معنية بمنطقة شرق البحر المتوسط.
وتحــــرص الســــلطات المصريــــة على 
تطويــــر الموانــــئ مــــن دون الدخــــول في 
أخــــرى،  دول  مــــع  مباشــــرة  منافســــات 
فالســــوق بات مفتوحا للجميع، وحســــب 
توجهــــات  تتحــــدد  التفضيليــــة  المزايــــا 
المســــتثمرين، ولذلك أعلنت عــــن الدخول 
في شراكات مع دول عربية بارعة في هذا 
المجــــال، مثل الإمارات التــــي تملك موانئ 

دبي ذات السمعة العالمية.
وهدأت القاهرة من قلق سكان العريش 
في شمال العريش في شمال سيناء أخيرا 
لاســــتكمال خطوات بناء المينــــاء، وقامت 
ماديا،  المتضرريــــن  الســــكان  بتعويــــض 
لأن المشــــروع يمثل أهمية حيوية للدولة، 
السياســــات  فــــي  ســــيناء  دور  ويرســــخ 
المصرية بعد سنوات طويلة من التهميش 

الاقتصادي.
ويعــــد مينــــاء العريش الواقــــع على 
البحر المتوســــط نقلة في مجــــال الموانئ 
المصريــــة، إذ كان عبارة عن رصيف بطول 
360 مترا تستخدمه مراكب صيد الأسماك، 
وأدركت الســــلطات المصريــــة أهميته في 
تحــــول الدولة إلى مركز عالمي لوجســــتي 
وخدمــــة النشــــاط التجاري عمومــــا، لذا 
قــــررت تحديثــــه وجعله منطقــــة محورية 

وذات ثقل كبير.
ويتميز الميناء بموقع فريد، فهو أقرب 
نقطة في مصر إلى جنوب أوروبا وتركيا 
ويســــهل موقعــــه الوصــــول إلــــى مضيق 
جبل طــــارق ومنه إلى المحيــــط الأطلنطي 

والولايات المتحدة.
وتأتــــي الأهميــــة أيضا مــــن ارتباطه 
بخطوط ملاحية عالمية تتصدرها روســــيا 
وتركيا في حركتها التجارية من الشــــرق 
إلى الجنوب والغرب، وقد يصبح محورا 

لوجستيا عالميا.
وشرعت الحكومة المصرية في تطوير 
مينــــاء العريــــش وربطــــه بمينــــاء طابــــا 
على خليــــج العقبــــة في البحــــر الأحمر، 
حيث تحيط بالأخير الســــعودية والأردن 
وإســــرائيل، ومن ثم يسهل حركة التجارة 
نيوم  بمشــــروعات  المتعلقة  والاســــتثمار 

وتيران وصنافير مستقبلا.
وتعمل الموانـــئ البحرية مثل العريش 
على توفير الممرات اللوجستية أو ما يعرف 
بـ“الموانئ الجافة“ بداخلها وتربط المناطق 
الصناعيـــة أو الزراعيـــة أو التعدينية أو 
الخدميـــة، وتعد هذه الممـــرات حلقة وصل 
بين الموانئ وأماكن الإنتاج لإتمام عمليات 
بمستلزمات  المتعلق  والاستيراد  التصدير 
الإنتاج، وتكتمل حلقـــات الإنتاج والموانئ 
عبـــر ربـــط الممـــر اللوجســـتي بوســـيلة 

مواصلات ثم مصادر الإنتاج.
ويفضل غالبية المســــتثمرين أن تكون 
هذه الوســــيلة السكك الحديدية، بوصفها 
أسرع وأكثر أمانا وتمتاز بحمولات ثقيلة 
والتكلفــــة الأقل من غيرهــــا، ولذلك تكتمل 
منظومــــة الصناعة وبنــــاء الاقتصاد في 
مصر بتأســــيس الطرق وخطوط الســــكك 
الحديدية التي بدأت منذ ســــنوات، وهي 
ليســــت رفاهيــــة بل أساســــية لتشــــغيل 

الموانئ والمصانع.
وقــــال فــــؤاد ثابــــت، عضــــو جمعية 
مستثمري بورسعيد، إن التطوير الحالي 
بمينــــاء العريــــش يعزز من فــــرص جذب 
الاســــتثمارات العربية والأجنبية بجانب 
المحلية إلى سيناء، ويدعم عملية تنميتها 
اقتصاديــــا، ويؤكــــد نجــــاح التوجه نحو 

تطوير سيناء.

المينــــاء  تطويــــر  نتائــــج  وأســــفرت 
عــــن تقــــدم العديد مــــن الشــــركات لتنفيذ 
مشــــروعات متعددة أهمها مشروع إنشاء 
6 صوامــــع لتخزيــــن الأســــمنت الأســــود 
والأبيــــض، بطاقة تخزينيــــة تبلغ 75 ألف 
طن، ومن المنتظر أن تبدأ أحجام التداول 
للمشروع بنهاية العام الجاري لتشمل 1.8 
مليون طن ثم 2.1 مليون طن مع نهاية مدة 

الترخيص بعد 15 عاما.
أن التنمية  وأضاف ثابت لـ“العــــرب“ 
مــــع تطوير ميناء العريش يعودان بالنفع 
على سكان ســــيناء، ويحولان المنطقة إلى 
مقصد للعديد من الأفــــراد الفترة المقبلة، 
خاصة مــــع توافر فرص العمــــل الناجمة 
عن المشــــروعات المزمع تأسيسها في هذه 

المنطقة.
وتقوم السلطات المصرية بتدشين خط 
ســــكة حديد من العريش شــــمالا إلى طابا 
جنوبــــا بطــــول 260 كيلومتــــرا، ومنه إلى 
منطقة بئر العبد للربط مع ســــكك الحديد 
القديمــــة التــــي تســــير في اتجــــاه الخط 
القديم الواصــــل إلى غزة قبــــل عام 1967 
وشــــهد تحديثات ســــابقة، لكنه لم يكتمل 
بســــبب اندلاع ثورة الخامس والعشرين 

من يناير 2011، حيث شهد تلفيات عدة.
وتتوقــــف أهمية مينــــاء العريش في 
حركة التجارة في شــــرق البحر المتوسط 
بعد تطويره على مدى الإقبال عليه وحجم 
المشروعات التي ســــوف يتم تنفيذها في 
المناطق الصناعيــــة والتجارية والزراعية 
للتدفقــــات  قيــــاس  لأنــــه  بــــه،  المحيطــــة 
الاستثمارية الداخلة والخارجة منه، وهي 

التي تحدد حجم التجارة في الميناء.

وتشــــير القدرة الاستيعابية العملاقة 
للميناء إلى أن القاهرة لديها مجموعة من 
الأهداف لتعظيم الاســــتفادة منه تتجاوز 
بالتجــــارة  المتعلقــــة  الظاهــــرة  الحــــدود 
التقليديــــة حاليا، إذ هنــــاك تطلعات إلى 
قطع الطريق على محاولات تطوير موانئ 
قريبة منــــه، فالضخامة التــــي يتميز بها 
مينــــاء العريش تنطوي على رســــائل لمن 
يريــــدون الذهــــاب بعيدا عنــــه، والاعتماد 

على ميناء حيفا في إسرائيل مثلا.
وتشــــمل المرحلة الأولــــى الحالية من 
تطويــــر مينــــاء العريش البحري إنشــــاء 
متــــرا   2250 أطــــوال  بإجمالــــي  أرصفــــة 
وحواجز أمواج بطول 2700 متر، وإنشاء 
حاجز أمواج رئيســــي بطــــول 1250 مترا 
وإقامة رصيف ســــياحي عليه بطول ألف 
متر، ثم إنشــــاء امتداد للحاجز الرئيسي 

بطول 1200 متر.
وعــــلاوة على إنشــــاء حاجــــز أمواج 
شــــرقي بطول 250 مترا، ورصيف بضائع 
عامــــة رقــــم 1 بطــــول 250 مترا وإنشــــاء 
رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول ألف 
متــــر ورصيف متعدد الأغراض بطول 915 

مترا.
ويأتــــي تطوير مينــــاء العريش ضمن 
خطة وضعتها وزارة النقل لتحويل مصر 
إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات 
مع وجــــود أهم ممر ملاحــــي عالمي، وهو 
قناة الســــويس، بهدف إعــــادة مصر إلى 
للتجــــارة  كمحــــرك  الطبيعــــي  موقعهــــا 

العالمية.
وتعتمد في ذلــــك على أن تكون جميع 
الاســــتثمارات بقطــــاع الموانــــئ وتنميــــة 
ظهيرهــــا بأمــــوال وطنيــــة، بالرهان على 
طرح المشــــروعات للإدارة والتشــــغيل مع 
القطــــاع الخــــاص للوصول إلــــى الهدف 
الرئيسي بجذب العملات الصعبة وتدفق 

الاستثمارات المباشرة.

 القاهــرة - تواجـــه الحكومة المصرية 
تحديات قديمة تتســـبب في عرقلة برنامج 
بيـــع الشـــركات، علـــى الرغـــم مـــن توافر 
دول  بعـــض  مـــن  خاصـــة  المســـتثمرين، 

الخليج.
ويعانـــي نظام الخصخصة من ثغرات 
كثيرة يجـــب إصلاحها، مردهـــا تأثيرات 
البرنامـــج الـــذي تم تفعيله قبـــل 32 عامًا 
ووُجهـــت لـــه اتهامـــات مختلفـــة حـــول 
تعمد بيع كيانات الدولة بأســـعار بخســـة 

والتفريط في ملكيتها بسهولة.
ويواجه البرنامـــج الحالي بانتقادات 
حادة مـــن أعضاء فـــي البرلمـــان وخبراء 
اقتصاد وشـــخصيات عامة منـــذ الإعلان 
عنـــه، وتوقفت الاعتراضات مع اســـتمرار 
أزمـــة شـــح العمـــلات الأجنبيـــة وانهيار 
الجنيـــه وعدم قـــدرة الســـلطات المصرية 
التغلـــب على الســـوق الموازيـــة للعملات 
مـــع صعوبـــة إتاحـــة الـــدولار للمصانع 

والمستثمرين لشراء الخامات.

وأبرمـــت القاهـــرة عـــام 1991 برنامج 
إصـــلاح اقتصـــادي هيكلـــي مدعومًا من 
صندوق النقد الدولـــي ومصحوبًا بالمزيد 
مـــن الحوافز للقطاع الخاص في أنشـــطة 
اقتصاديـــة عـــدة، وتم إدخال تشـــريعات 
التجـــارة  وتحريـــر  جديـــدة  تجاريـــة 
والاستثمارات بشكل جزئي، بالتزامن مع 
أزمـــة اقتصادية وماليـــة طاحنة بدأت في 

ثمانينات القرن الماضي.
وعـــادت الحكومـــة المصريـــة لتنفيـــذ 
البرنامج تحت مســـمّى آخر، وهو برنامج 
الطروحـــات الحكوميـــة، وتم الإعلان عنه 
في مـــارس 2018 لتغيير الســـلبيات التي 
صاحبـــت التســـمية الأولى، لكـــن لم ينفذ 
منه ســـوى زيادة رأســـمال شركة الشرقية 
للدخان بطرح أسهم بنسبة 4.5 في المئة ثم 

توقف البرنامج.

بيع كيانات رابحة

أســـتُؤنف البرنامـــج فـــي أبريل 2022 
ببيع حصص من شركتي أبوقير للأسمدة 
وإي فاينانـــس، قبـــل أن يتوقف البرنامج 
تمامًا حتى فبرايـــر الماضي، بعد أن أعلن 
رئيس مجلس الـــوزراء مصطفى مدبولي 
أن البلاد تعتزم بيع حصص في 32 شركة 
حكوميـــة مـــع نهاية مـــارس المقبـــل، لكن 

وتيرة التنفيذ لا تزال تسير ببطء.
ونفـــذت الســـلطات أولـــى عمليات 
البيع الفعلـــي لكيانات الدولة الرابحة 
بعـــد أن اســـتحوذت شـــركة جلوبال 

الإماراتية  القابضـــة  للاســـتثمار 
علـــى حصـــة تبلـــغ 30 فـــي المئة في 

شركة الشرقية للدخان، المدرجة في 
البورصـــة، كأكبر منتج للتبغ بمصر، 

فـــي الثاني من ســـبتمبر الجاري، في 
صفقة تجعل جلوبال أكبر مســـاهم 

منفرد في الشرقية.
وتدفع الشـــركة الإماراتية 625 

مليـــون دولار إلى الشـــركة القابضة 
للصناعات الكيماوية مقابل الحصة، 

في صفقة تقدر قيمة الشركة بأكثر 
من ملياري دولار.

وتمنح الشـــركة الإماراتية 150 
مليون دولار لمســـاعدة الشـــركة 
في شـــراء المـــواد الخـــام، وهذا 

المبلـــغ بمثابـــة تمويـــل، إضافة إلى 

قيمة الاســـتحواذ، والذي ســـوف يسترده 
المســـتثمرون الجـــدد في فتـــرة لاحقة من 
أرباح الشركة. وجاءت الصفقة غير متوقعة 
تمامًــــا، لأن الشــــركة القابضــــة للصناعات 
الكيماويــــة، صاحبــــة حصــــة الأغلبية في 
الشــــرقية للدخان، كانت قد أعلنت قبل أقل 
من أسبوعين أنه يمكنها بيع 15.3 في المئة 
فقط من حصتها في الشــــركة، لكن بموجب 
الاتفــــاق الجديــــد تنخفض حصة الشــــركة 
القابضة من 50.95 فــــي المئة إلى 20.95 في 

المئة.
وبســـرعة غير متوقعة أيضا لم تظهر 
الشـــائعات بشـــأن احتمال بيع حصة في 
الشـــركة الشـــرقية إلا في يونيـــو الماضي، 
حينما أبدت مؤسســـة إماراتيـــة اهتمامًا 
القابضـــة  الشـــركة  وأقـــرت  بالشـــركة، 
بوجـــود  علنًـــا  الكيماويـــة  للصناعـــات 
محادثـــات بشـــأن صفقـــة محتملـــة للمرة 

الأولى أواخر شهر أغسطس الماضي.
وتؤكـــد الصفقـــة توافر المســـتثمرين 
الراغبين في الشـــراء، وعلـــى الحكومة أن 
تبرهـــن للمؤسســـات العالميـــة أنها جادة 
فـــي التخارج من كياناتها لإفســـاح المجال 
للقطاع الخاص، لكن هذه الخطوة ليســـت 
ملك الســـلطات حتى الوقت الحالي، لعدم 
قدرتهـــا علـــى التحكم بقوة فـــي العروض 
التي يقدمها المستثمرون لشراء الشركات.

ويرجع نجاح تنفيذ خصخصة شـــركة 
التبغ إلـــى أن بيـــع الشـــركات الحكومية 
المدرجة في البورصة أســـهل من نظيرتها 
غيـــر المطروحة بســـوق المـــال أو المملوكة 
للدولة بشـــكل كامل، لأن سعر سهم الشركة 
المدرجة معـــروف ويُعرض على شاشـــات 
التداول، ونتائج أعمالها خلال عام أو أكثر 
متاحة للجميع وغيرها من المعلومات التي 
يبحث عنها المســـتثمرون، من ثم لا تحتاج 
إلـــى فحص مالـــي ناف للجهالـــة مثل تلك 

المملوكة للجيش.

ويعد الفحـــص تقييما مفصلا للوضع 
المالي الحالي للشـــركة التـــي يتم تحليلها 
ويشـــمل قدرتها علـــى تحقيـــق أرباح في 
المســـتقبل القريـــب، ويتم تقييـــم جوانب 
ماليـــة مختلفـــة مـــن الأعمـــال التجارية، 
والإيـــرادات  والالتزامـــات  الأصـــول  أي 
والتكاليـــف والمدينون والدائنون والديون 
ونظـــام  الماليـــة  والضوابـــط  المصرفيـــة 
التخطيـــط وســـلامة المعلومـــات الإدارية 

وجودة التقارير.
ويســـتغرق الفحـــص المالـــي النافـــي 
للجهالة عدة أشـــهر، ومن أبـــرز المجالات 
التي يتم اللجوء إليه فيها هي الاستحواذ 
على حصة مؤثرة مـــن كيان، الاندماج بين 
كيانين، بيع جزء من الأصول، وبيع حصة 
مؤثرة من كيان، وكلها متوافرة في الحالة 

المصرية.
تأخيـــر  فـــي  أيضًـــا  الأزمـــة  تكمـــن 
الخصخصة فـــي التراجع الكبيـــر للعملة 
المصرية، حيث تتم عمليات تقييم وتحديد 
القيمة العادلـــة للشـــركات بالجنيه، فيما 
يدفع المستثمرون الأجانب المبالغ بالدولار، 
وهنـــا تظهر القيمة كأنهـــا ضئيلة رغم أن 
التقييمـــات جـــرت وفق الأســـس العلمية 

والمالية الدولية المتعارف عليها.
وعلى ســـبيل المثال، صفقة الشـــرقية 
للدخان تم بيع نحو 4.5 في المئة عام 2019 
بقيمـــة 180 مليون دولار بســـعر 1.8 دولار 
للســـهم الواحد، لكن فـــي العملية الأخيرة 
جرى بيـــع 30 في المئة بنحـــو 625 مليون 
دولار بســـعر 0.93 دولار، أي بنحو نصف 
قيمة البيع منذ 4 ســـنوات، وما حدث هنا 
أن ســـعر الجنيه المصري هو الذي تراجع، 
وهذا لا يعد عيبًا فـــي تنفيذ الصفقة وفقًا 

لآليات سوق المال.
وقال رئيس الجمعية المصرية للأوراق 
إن صفقة  المالية محمـــد ماهر لـ“العـــرب“ 
بيع الشرقية للدخان كانت إيجابية للغاية، 
وسعر السهم يفوق قيمته السوقية، وقيمة 
الدولار تم تقييمها بالسعر الرسمي، علما 
بأن نســـبة الأسهم المباعة لا تستحق قيمة 
أكثـــر من الحالية، حيث تصل إلى نحو 20 

مليار جنيه (حوالي 625 مليون دولار).
ويمكن القول إن أهمية الشرقية للدخان 
ككيان في مصـــر لا يتم النظر إليه من قبل 
السلطات من جهة تحقيق الأرباح أو أنها 
تُنتج ســـلعة إســـتراتيجية، لكن من جانب 
الضرائـــب التي تحصل عليهـــا الحكومة، 
وتبلـــغ نحو 65 مليار جنيه ســـنويًا (نحو 
مليـــاري دولار)، ويدفع المســـتهلك نحو 70 
في المئة من قيمة علبة الســـجائر ضرائب 
للدولة، ومن ثم هذه القيمة مستمرة، سواء 

تم بيع الشركة أو ظلت مملوكة للحكومة.
وأوضح ماهـــر لـ“العرب“ أن الحكومة 
يجب أن تُســـرع في خصخصة الشركات، 
فليـــس ثمة بديـــل آخر لحـــل أزمة نقص 
الدولار في البلاد ســـوى هذا المســـلك، مع 
عدم الاكتراث بالانتقـــادات الموجهة لبيع 
الأصـــول لأن غالبيتهـــا غير مبنـــيّ على 

أسس علمية.
المصريـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  وأكـــد 
لـــلأوراق المالية أن التغلب على مشـــكلة 
تقييم الأصول يتطلب مرونة تفاوضية 
في تحديد قيمة الأســـهم بين الحكومة 
والمستثمرين، ويوجد المستثمر الذي 
يرغب في شراء الشركات، مقترحًا عدم 
خفض قيمة الجنيه مرة أخرى حاليًا، 
لكن تحديد ثمن السهم يجب أن يراعي 

إمكانية خفض العملة لاحقًا.

وتشـــير صفقة بيع الشـــرقية للدخان 
إلـــى أهميـــة البورصـــة وكونهـــا تلعـــب 
دورًا حاســـمًا في بيع الشـــركات وتسريع 
الخصخصة، لـــذا ينبغي على الســـلطات 
تحفيزهـــا وعدم التطرق إلى فرض ضريبة 
على أرباح البورصـــة، لأنها العامل الأكبر 
الطارد للمستثمرين، لاسيما أنهم يدفعون 

رسومًا على عمليات البيع والشراء.

النقطة الحاسمة

لعبت ســـوق المـــال دورًا مهما في عدد 
من البلـــدان المجـــاورة لخصخصة بعض 
الشـــركات بطريقة ناجـــزة وناجحة، ولعل 
المثـــال الأبرز في هذا الصـــدد ما قامت به 
المملكة العربية السعودية من جمع نحو 30 
مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية 

ببيع حصص في شركة أرامكو.
بيع  الســـعودية  الســـلطات  وتـــدرس 
حصـــة جديدة مـــن أرامكو تصـــل قيمتها 
إلى 50 مليـــار دولار من خلال طرح ثانوي 
للأســـهم في بورصة الرياض خلال الفترة 

القليلة المقبلة.
أن  المصريـــة  الحكومـــة  وتســـتطيع 
تصـــل إلـــى النقطـــة الحاســـمة لتنفيـــذ 
برنامـــج الخصخصـــة عندمـــا تتخلى عن 
مقارنة قيمة أصول الشـــركات بالجنيه مع 
ســـعرها بالدولار، لأن هذه الشركات كائنة 
فـــي الســـوق المحليـــة وتتعامـــل بالجنيه 
وأرباحها بالعملة المحلية ومملوكة للدولة 

بشكل كامل.
وذكـــر المحلـــل الاقتصـــادي المصـــري 
أن الحكومة  عـــادل عبدالفتاح لـ“العـــرب“ 
ليست أمامها خيارات سوى التخلص من 
حصص بالأصـــول التابعة لهـــا، وارتفاع 
المســـتحقة  والالتزامـــات  الديـــون  قيمـــة 
بالـــدولار همـــا الســـبب فـــي بـــطء عملية 
الخصخصـــة، إذ ترغب الحكومة في تقييم 
الشـــركات بقيم أعلى من سعرها لتحصل 

على أكبر قدر من الدولار.
وتســـتهدف القاهـــرة جمـــع نحـــو 5 
مليـــارات دولار مـــع نهايـــة العـــام المالي 
الجـــاري في يونيـــو المقبل عبـــر بيع عدد 
مـــن كياناتهـــا، ويعد برنامـــج الطروحات 
العنصر الأكبر فـــي خطط الحكومة لجذب 
40 مليار دولار من الاســـتثمار الخاص مع 
حلـــول عـــام 2026 ومضاعفـــة دور القطاع 

الخاص في الاقتصاد إلى 65 في المئة.
أن  لـ“العـــرب“  عبدالفتـــاح  وأضـــاف 
الســـلطات يجب أن تُدرك أنها تحصل على 
ميـــزة من بيع الشـــركات للأجانب بشـــكل 
مباشـــر دون الطرح فـــي البورصة، حيث 
تحصـــل على الدولار في وقت تحتاج إليه، 
حتى لـــو تم التقييم بالجنيـــه ثم تحويله 

بالسعر الرسمي للحصول على الدولار.
ويصعب اعتبار بيع الشـــرقية للدخان 
الطروحـــات  برنامـــج  مـــن  تســـرّع  أداة 
الحكوميـــة أو خصخصة الشـــركات أثناء 
المرحلـــة المقبلـــة، بل إن الســـلطات تدرس 
العـــروض التي تقدم إليها من أجل اختيار 
الأنسب، وكي لا تقع في خطأ الخصخصة 

في السنوات الماضية.
ومع إدراك المستثمرين الحاجة الملحة 
للدولـــة المصريـــة لجـــذب الـــدولار، ربما 
يقدمون عروضًا بأسعار رخيصة للأصول 
اســـتغلالاً للظروف الحالية، لكن الخطوة 
التي خطتها القاهـــرة تؤكد أنها جادة في 
إفســـاح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص 

المحلي والأجنبي.

في العمق الأربعاء 62023/09/13
السنة 46 العدد 12891

صفقة شركة الشرقية تؤكد 
توافر المستثمرين وعلى 

الحكومة أن تبدي جدية في 
التخارج من كياناتها لإفساح 

المجال للقطاع الخاص

فرصة لجذب 
الاستثمارات ومواجهة 

البطالة في سيناء

فؤاد ثابت

ي ي

أن  ــــــة  اقتصادي أوســــــاط  تجمــــــع 
ــــــة لا تملك ترف  الســــــلطات المصري
إضاعة الوقت بشــــــأن الإسراع في 
تنفيذ برنامج خصخصة الشركات، 
بعد إنجاز بيع حصة إســــــتراتيجية 
من شركة الشــــــرقية للدخان كأكبر 
ــــــغ فــــــي البلاد  ــــــاج التب ــــــان لإنت كي
خلال فترة وجيزة، لإحياء الفرص 
ــــــد من المجالات  الضائعة في العدي

بسبب شح العملات الأجنبية.

تطوير ميناء العريش 
يعزز الربط البحري 
في شرق المتوسط

تحديات قديمة تعيق برنامج خصخصة 
الشركات في مصر

بيع كيانات حكومية مدرجة بالبورصة أيسر من أصول مملوكة كاملة 

توفير العملات الأجنبية لسداد الديون لن يتحقق إلا بخصخصة الشركات الحكومية

جذب الاستثمارات أولوية اقتصادية 

القاهرة حريصة 
على جذب الدولار 

لسداد الديون

عادل عبدالفتاح

بيع الأصول يتطلب 
مرونة في تحديد 
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محمد ماهر

ـى عمليات 
ة الرابحة 
جلوبال  ة

راتية 
المئة في 

جة في 
غ بمصر،
لجاري، في
ســـاهم 

ية 625
القابضة
الحصة، 

بأكثر 

ية 150
ـركة 
وهذا 

ضافة إلى 

في المئة
للدولة،
تم بيع 
وأو
يجب أن
فليـــس
الدولار
عدم الا
الأصـــو
أسس
وأ
لـــلأور
تقيي
في
والم
يرغ
خفض
لكن
إمكا



 موسكو - هل تخسر روسيا الهند؟ يثار 
هذا الســــؤال عملياً في كل مؤتمر أو ورشة 
عمــــل أو اجتماع خبــــراء حــــول العلاقات 
الروســــية – الهنديــــة منــــذ تفــــكك الاتحاد 
السوفييتي في أوائل التسعينات من القرن 
العشــــرين. وفي الكثير مــــن الأحيان تكون 
الآراء الســــائدة التي يعبر عنها المشاركون 

متشائمة، إن لم تكن مثيرة للقلق.

ويرى محللون أن روسيا تخسر الهند، أو 
ربما تخســـرها في المستقبل القريب ما لم 
يتم اتخاذ بعـــض الإجراءات الدراماتيكية 

على وجه السرعة.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن المواقف التي 
اتخذتها موسكو ونيودلهي بشأن العديد 
من القضايا المهمة في أوراسيا والعالم – 
من أوكرانيا إلى أفغانســــتان، ومن ”حزام 

واحد، طريق واحد“ إلى الرباعية ومفهوم 
ليســــت  المحيطــــين الهنــــدي والهــــادئ – 
متطابقــــة، الأمر الــــذي يــــؤدي في بعض 
الأحيان إلى الشــــك وتــــآكل الثقة المتبادلة 
التي كانت دائما أساسًــــا متينًا للعلاقات 

الثنائية.
وفـــي عامـــي 2020 و2022، لـــم تعقـــد 
روســـيا والهند حتـــى قمتهما الســـنوية 

التقليدية، وليس من الواضح متى سيعقد 
الرئيس فلاديمير بوتـــين ورئيس الوزراء 
ناريندرا مودي اجتماعهما المباشر التالي 

مرة أخرى.
ويقـــول المدير العام لمجلس الشـــؤون 
كورتينـــوف  أنـــدري  الروســـي  الدوليـــة 
فـــي تحليل نشـــره علـــى موقـــع ”موديرن 
ديبلومســـي“ إن التعاون العسكري الفني، 
الذي كان يعتبر دائما الأساس غير القابل 
للتدمير للعلاقـــات الثنائية، يمر بفترة من 

التوتر الشديد.
الخمـــس  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
الماضيـــة، انخفضـــت حصـــة روســـيا من 
واردات الدفاع الهنديـــة من 60 إلى 45 في 
المئـــة، ومن المرجـــح أن تتقلـــص أكثر في 

المستقبل القريب.
ويقـــول كورتينـــوف إنه يتعـــين على 
الســـريع  التوســـع  تواجـــه  أن  موســـكو 
للوجـــود الغربـــي في أســـواق الأســـلحة 
الهنديـــة وإســـتراتيجية ”صنع في الهند“ 
الحاليـــة التي تنتهجها القيـــادة الهندية، 
فيما تتوســـع تســـاؤلات فـــي الهند حول 
موثوقيـــة الأســـلحة الروســـية وامتثـــال 
روســـيا لمواعيد التســـليم وخدمة العملاء 

والضمانات بعد البيع.
وقـــد تبدو التجارة بين البلدين بمثابة 
نقطة مضيئة في هذه الصورة القاتمة إلى 
حد ما: فقـــد ارتفعت بشـــكل كبير في عام 
2022 ووصلت إلى مســـتوى غير مســـبوق 
قـــدره 35 مليـــار دولار. ومع ذلـــك، أصبح 
هذا النمو المذهـــل (مرتين ونصف!) ممكناً 
بشكل شبه حصري بسبب الزيادة الهائلة 
في شحنات روسيا من النفط الخام، فضلاً 

عن الفحم والأسمدة، إلى الهند.

وفــــي ضــــوء العقوبــــات الاقتصادية 
الغربية الهائلة والزوال الســــريع لشراكة 
الطاقة الإستراتيجية بين روسيا والاتحاد 
الأوروبــــي، اضطــــرت موســــكو إلــــى بيع 
الكثيــــر مــــن نفطها إلــــى الهند بأســــعار 

مخفضة للغاية.
ومن ناحية أخرى، لم تتغير الصادرات 
الهندية إلى روسيا بأيّ شكل من الأشكال 
خــــلال العــــام الماضــــي، لا فــــي الأعــــداد 
الإجماليــــة ولا في هيكلهــــا. ونتيجة لذلك 
نتج خلل كبير للغاية في الميزان التجاري 
بين روسيا والهند، وهو ما يشكك في مدى 
استدامة التقدم المذهل الذي تحقق مؤخراً 

في هذا المجال.

وفي الوقت نفسه، تتمتع الهند الحديثة 
باقتصاد مزدهر، ومجتمع نابض بالحياة، 
وقيادة طموحة؛ فقــــد أصبحت محفظتها 
الحاليــــة في مجــــال السياســــة الخارجية 
والأمن أكبر بكثير وأكثر تنوعاً مما كانت 
عليه قبل نصف قــــرن أو حتى قبل عقدين 

من الزمن.
ولا ينبغــــي أن يكــــون من المســــتغرب 
أن حصــــة روســــيا النســــبية فــــي هــــذه 
تواضعــــا،  أكثــــر  تصبــــح  قــــد  المحفظــــة 

ليــــس لأن نيودلهــــي قــــررت الانفصال عن 
صداقتها التقليدية مع موسكو، ولكن لأن 
الهنــــد ملتزمة باستكشــــاف فــــرص دولية 

جديدة أيضا.
ومــــع ذلك، وعلــــى الرغم مــــن التنويع 
الخارجيــــة  السياســــة  لملــــف  المســــتمر 
لنيودلهي فإن ”الشــــراكة الإســــتراتيجية 
التــــي توحــــد البلدين تســــتمر  المميــــزة“ 
بــــين  للعلاقــــات  كنمــــوذج  العمــــل  فــــي 
القــــوى العظمــــى حتــــى عندمــــا ”تتفــــق 
الأطــــراف على عدم الاتفــــاق“ حول بعض 

القضايا المحددة.
ومع ذلك، فإن حالة العلاقات الروسية 
– الهنديــــة لا تبــــرر بأيّ حال مــــن الأحوال 
أيّ شــــعور بالرضا عن النفس. ولا تقتصر 
مشــــاكل هــــذه العلاقــــات علــــى الجمــــود 
المؤسســــي، أو الروتــــين، أو الافتقــــار إلى 
الخيــــال، أو التدخل المدمر من قبل أطراف 

ثالثة.
ويؤكــــد كورتينوف علــــى الحاجة إلى 
إعادة تقييم شــــاملة للعلاقة تنبع من فهم 
الاتجاهــــات العامــــة في تطور السياســــة 

العالمية في عصرنا.
ولــــو  الحديــــث،  العالــــم  ويتطــــور 
فــــي  مضــــض،  وعلــــى  شــــديد  ببــــطء 
اتجــــاه ثنائيــــة القطبية الجيوسياســــية 
الجديــــدة  والتكنولوجيــــة  والاقتصاديــــة 
وهــــو مــــا يؤثــــر علــــى كل مــــن موســــكو 

ونيودلهي معا.
وسنة بعد ســــنة، تتحرك روسيا نحو 
الشرق، لتعزيز وتطوير علاقاتها المتعددة 
مــــع الصين، فيما تتجه الهند نحو الغرب، 
مما يزيد من أشــــكال التعاون المختلفة مع 

الولايات المتحدة.

الأربعاء 2023/09/13
7السنة 46 العدد 12891 في العمق

الممر الاقتصادي سيعزز 
العلاقات التجارية بين 

شركاء واشنطن في 
الشرق الأوسط مع 

نيودلهي بدلا من بكين

سوف يصبح من الصعب أن 
تتمكن موسكو ونيودلهي 

من الحفاظ على التعاون 
الثنائي الحالي، ناهيك عن 

تعميقه وتوسيعه 

المنافســـة  تصاعـــدت   - واشــنطن   
الجيوسياســـية بين الهنـــد والصين، مع 
الإعـــلان خلال قمـــة مجموعة العشـــرين 
الأخيـــرة فـــي نيودلهـــي عن ممـــر جديد 
يربط منطقة المحيطـــين الهندي والهادئ 
بالشـــرق الأوســـط وأوروبـــا، مـــا يضع 
مســـتقبل فاعلية مبادرة الحزام والطريق 
الصينية (طريق الحرير) محل منافســـة 

وربما تشكيك.
اســـتضافتها  التـــي  القمـــة  وفـــي 
نيودلهـــي فـــي التاســـع والعاشـــر مـــن 
سبتمبر الجاري، وقعت الهند والولايات 
وفرنسا  والإمارات  والســـعودية  المتحدة 
وألمانيـــا وإيطاليا مذكرة تفاهم لإنشـــاء 
الممـــر الاقتصـــادي بـــين الهند والشـــرق 
الأوســـط وأوروبـــا (IMEC)، المســـتهدف 
منـــه زيادة التجارة وتوفير موارد الطاقة 
وتحســـين الاتصال الرقمـــي، في خطوة 

أزعجت الصين.
وفـــي حـــين أن الـــدول الموقعـــة على 
المذكـــرة، لم تقـــدم التزاما ماليـــا ملزما، 
إلا أنهـــا وافقت على إعـــداد ”خطة عمل“ 

لإنشاء الممر في غضون شهرين.
وسيبدأ المشـــروع، الذي يشبه طريق 
التوابل القديم، من مومباي بالهند بحرا 
إلـــى ميناء دبـــي بالإمـــارات، ومن هناك 
إلى منطقة الغويفات الإماراتية بالســـكك 

الحديدية.

ويمتد المســـار إلى السعودية، ويصل 
إلى جنـــوب الأردن، ثم يصـــل إلى مدينة 
حيفا الســـاحلية الإسرائيلية، ومنها إلى 
مينـــاء بيرايوس اليونانـــي بحرا، ومنه 
إلـــى أوروبا بـــرا. ويختصر هذا المســـار 
في حال تنفيذه طريق التجارة بين الهند 

وأوروبا بنسبة 40 في المئة.
ويهدف المشـــروع إلى إنشـــاء خطوط 
للســـكك الحديدية، وربط الموانئ البحرية، 
لتعزيـــز التبادل التجاري وتســـهيل مرور 
البضائـــع. وكذلـــك تيســـير عمليـــة نقـــل 
الكهرباء المتجـــددة والهيدروجين النظيف 

عبـــر كابلات وخطـــوط أنابيـــب، من أجل 
تعزيـــز أمـــن الطاقة، ودعم جهـــود تطوير 
الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد 
الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات 

من خلال كابلات الألياف البصرية.
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن 
الاتفاق بأنه ”سوف يغير قواعد اللعبة“، 
في وقت تشـــدد فيه الولايات المتحدة من 
قواعد التجارة مع الصين وتفتح اتفاقات 
للتبادل التجاري في مناطق حول العالم، 
مثـــل الاتفاق مـــع فيتنام، وهـــي مناطق 
تخشـــى الإدارة الأميركيـــة مـــن أن تقـــع 

أسواقها تحت نفوذ الصين.

مبادرة الحزام والطريق

يطـــرح الممـــر الاقتصادي بـــين الهند 
والشـــرق الأوســـط وأوروبـــا، مســـتقبل 
وفعالية مشروع مبادرة الحزام والطريق 
الذي يهـــدف إلى زيادة تجـــارة بكين مع 
آسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط 

وأفريقيا.
ويطلق على مبادرة الحزام والطريق، 
التـــي أعلنهـــا الرئيـــس الصينـــي شـــي 
جينبينغ خلال زيارته إلى كازاخستان في 
عام 2013، اسم ”خطة مارشال“ الصينية.

وتهدف المبادرة التي أصبحت شريكة 
لأكثـــر مـــن 150 دولة ومنظمـــة دولية في 
العقد الأخير، إلـــى زيادة القوة التجارية 
لبكين فـــي منطقة جغرافيـــة تغطي ثلثي 
ســـكان العالم. كما يعتبر المشـــروع الذي 
يشـــمل مســـارات بحريـــة بالإضافة إلى 
السكك الحديدية والطرق البرية، مبادرة 

تربط الصين بالعالم.
ويتكون هذا الممر، الذي من المقدر أن 
يغطي أكثر من 2600 مشروع في أكثر من 
100 دولة، من 6 طرق رئيســـية، ومن هذه 
الذي يبدأ  الطرق مشروع ”الممر الأوسط“ 

من تركيا ويصل إلى الصين.
ويصـــل هـــذا الطريق إلـــى جورجيا 
وأذربيجـــان وبحر قزوين علـــى التوالي 
عبر وصلات الســـكك الحديدية والطرق، 
انطلاقا من تركيا، ومن هناك إلى الصين 
باتباع مســـار تركمانستان وأوزبكستان 
باستخدام  وكازاخســـتان  وقيرغيزستان 

معبر قزوين.
ومن المتوقع أن تؤدي مبادرة الحزام 
والطريـــق إلى زيـــادة التجـــارة العالمية 
بأكثـــر من 6 في المئـــة، ويقدر الخبراء أن 
الأموال التي ســـتنفقها الصين على هذه 

المبادرة قد تصل إلـــى 1.3 تريليون دولار 
بحلول 2027.

وترى بعض الدول في هذا المشـــروع 
فرصة اقتصادية كبيرة، فيما تعتبره دول 

أخرى خطرا.
وبفضـــل هذه المبـــادرة، زادت الصين 
علاقاتها السياســـية والتجارية مع دول 
الشرق الأوسط وأفريقيا، كما زاد نفوذها 

في المنطقة بشكل ملحوظ.
الحـــزام  مبـــادرة  مـــع  وبالتـــوازي 
والطريق الصينية، هناك ممر آخر تقوده 
الهنـــد في المنطقة وهو ممر النقل الدولي 

شمال جنوب.
وتم إنشـــاء ممـــر النقـــل الدولي بين 
الشـــمال والجنـــوب، بموجـــب الاتفاقية 
الموقعة بين روســـيا وإيـــران والهند في 

الثاني عشر من سبتمبر 2000.
وفـــي الســـنوات التاليـــة، انضمـــت 
10 دول أخـــرى، بمـــا في ذلـــك أذربيجان 

وتركيا، إلى هذا المشروع.
ويهـــدف ممـــر النقـــل بـــين الشـــمال 
والجنوب إلى تقليـــل وقت نقل البضائع 
من الهند إلى روســـيا، وكذلك إلى شمال 

وغرب أوروبا.

ويحظى الممر، الذي لـــم يعمل بكامل 
طاقته بعـــد، بمكانة مهمة فـــي العلاقات 
الثنائية والتجارية بين روســـيا وإيران، 

الخاضعتين للعقوبات الغربية.

البديل الهندي

الممــــر  اتفاقيــــة  عــــن  الإعــــلان  بعــــد 
الاقتصــــادي بين الهند والشــــرق الأوســــط 
وأوروبا، فسرت أوســــاط دولية أن الهدف 
من المشــــروع هو كســــب الهنــــد إلى جانب 
الغــــرب، وتطويــــر بديــــل لمبــــادرة الحزام 

والطريق الصينية.
وإذا تم تنفيــــذ هــــذا البرنامــــج، فإنــــه 
ســــيعمل أيضا، مــــن وجهة نظــــر الولايات 
المتحدة، على تعزيز العلاقات التجارية بين 
شركائه في الشــــرق الأوسط مع الهند بدلا 

من الصين.
وحظــــي تطــــور العلاقــــات التجاريــــة 
والسياســــية بين دول الخليج والصين في 
الســــنوات الأخيرة بمتابعة وثيقة من قبل 

إدارة واشنطن.
وتنظر الولايات المتحــــدة إلى المبادرة 
الصينية على أنها خارطة طريق، ســــتعزز 

نفوذ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لاسيما 
في أفريقيا والشــــرق والأوسط، وبوسعها 
أن تفتح منافذ جديدة أمام الصين للوصول 
إلــــى منابع الطاقة الرئيســــية في الشــــرق 

الأوسط والمعادن النادرة في دول أفريقية.
وقــــال مايــــكل كولغمــــان، مديــــر معهد 
جنوب آســــيا بمركز ويلســــون، في منشور 
إن ”الاتفــــاق يمكن أن  عبر منصــــة ”إكس“ 
يغير قواعــــد اللعبة، ويعــــزز الاتصال بين 
الهند والولايات المتحدة والشرق الأوسط، 
بهــــدف مواجهة مبادرة الحــــزام والطريق 

الصينية“.
علــــى  والصــــراع  المنافســــة  وتتزايــــد 
النفــــوذ بين الصــــين والولايــــات المتحدة، 
في العديد من المجــــالات، خاصة في مجال 

التكنولوجيا.
وبينمــــا يتزايــــد التوتــــر بــــين بكــــين 
وواشنطن مع التصريحات المتبادلة بشأن 
تايــــوان، فــــإن الخطــــوات المتبادلــــة التي 
تتخذهــــا الدولتــــان في مختلــــف المجالات، 
تتســــبب في تســــليط الضوء علــــى التوتر 

بشكل أكبر.
وتواصــــل الولايات المتحــــدة جهودها 
لتطويــــر علاقــــات التحالف والشــــراكة مع 

دول المنطقة، من أجل خلق توازن ضد نفوذ 
الصــــين المتزايد في منطقة آســــيا والمحيط 

الهادئ.
فالنزاعــــات علــــى الســــيادة، والتــــي 
تتحول في الكثير من الأحيان إلى توترات 
بين الــــدول الســــاحلية في بحــــر الصين 
الجنوبــــي، تعمل على جعــــل دول المنطقة 
الأخرى، المنزعجة من الوجود العســــكري 
المتزايــــد للصــــين وموقفهــــا التدخلي في 

المنطقة، أقرب إلى الولايات المتحدة.
وبالإضافة إلى النفوذ الإقليمي، هناك 
أيضا سلســــلة من التوترات بين البلدين 
فــــي المجــــال التكنولوجي حيــــث تتزايد 
المنافســــة بــــين الإدارة الأميركية والصين 

في مجال إنتاج الرقائق.
واتخذت إدارة واشــــنطن سلسلة من 
الخطــــوات لمنع الصين مــــن الوصول إلى 
الرقائق والمعدات المستخدمة في إنتاجها، 

مبررة ذلك بأسباب ”الأمن القومي“.
فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وفرضـــت 
الســـنوات الأخيرة قيودا على اســـتيراد 
واســـتخدام منتجـــات بعـــض شـــركات 
التكنولوجيـــا الصينية، وخاصة شـــركة 

هواوي.

هل تخسر روسيا الهند

هل يكون الممر الهندي بديلا غربيا لطريق الحرير الصيني
صراع الممرات التجارية عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا يحتدم بين نيودلهي وبكين

مساع أميركية لعرقلة توسع الصين 

في ظل احتدام المنافسة والصراع على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين 
فــــــي العديد من المجالات، جاءت خطوة أخــــــرى أثارت انزعاج الصين أكثر 
خلال قمة قادة مجموعة العشــــــرين التي اســــــتضافتها الهند يومي التاسع 

والعاشر من سبتمبر الجاري.

تحذيرات جدية 
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صراع النفوذ يدفع 
واشنطن لتعزيز 
تحالفها مع الرباط

بعد ثلاثين عاما على توقيع 
اتفاق أوسلو في حديقة البيت 

الأبيض بين ياسر عرفات وإسحق 
رابين برعاية الرئيس بيل كلينتون، 

يمكن التساؤل هل بقي شيء من هذا 
الاتفاق؟ يبدو مثل هذا التساؤل في 

محله في ضوء عاملين مهمين. أولهما 
محاربة اليمين الإسرائيلي له والآخر 

سلسلة الأخطاء التي ارتكبها الجانب 
الفلسطيني. آخر هذه الأخطاء الكلام 
الصادر عن محمود عبّاس (أبومازن) 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
الذي يبرّر فيه الحملة التي تعرّض 
لها اليهود في أوروبا، بما في ذلك 
المحرقة التي ارتكبها هتلر في حقّ 

هؤلاء. هل اتخذ ”أبومازن“ هذا 
الموقف، الذي سبق أن اتخذ شبيها له 
في الماضي القريب، للمزايدة من أجل 
المزايدة بعدما تجاوز الـ87 من العمر؟

ثمة من يقول إنّ الرجل نادم على 
دوره الحاسم في التوصل إلى اتفاق 

أوسلو وثمة خبثاء يعتبرون أنّه ربما 
يريد التغطية، بشكل مسبق، على 
تنازلات سيجد نفسه مضطرا إلى 

القيام بها في الأشهر القليلة المقبلة.
في 24 آب – أغسطس الماضي، قال 

محمود عباس أمام المجلس الثوري 
لحركة فتح في رام الله ”يقولون 

إنّ (أدولف) هتلر قتل اليهود لأنّهم 
يهود، وإنّ أوروبا كرهت اليهود لأنّهم 

يهود“. أضاف ”هذا ليس صحيحاً“، 
معتبراً أنّ الأوروبيين ”قاتلوا 

(اليهود) بسبب دورهم الاجتماعي، 
وبسبب الربا والمال، وليس بسبب 

دينهم“.
لا يصدر مثل هذا الكلام، غير 

المقبول عالميا، الذي يبرّر فيه 
”أبومازن“ اضطهاد اليهود في 

أوروبا، وألمانيا على وجه التحديد، 
بسبب تعاطيهم في الشأن المالي 

وما له علاقة بـ“الربا“ عن أشخاص 
طبيعيين. الأهمّ من ذلك كلّه، أن هذا 
ليس وقت مثل هذا الكلام الذي جاء 

قبل أيّام من ذكرى توقيع اتفاق 
أوسلو في حديقة البيت الأبيض 
والمصافحة التاريخيّة بين ياسر 

عرفات وإسحق رابين الذي ما لبث 
أن دفع حياته ثمن هذا التوقيع. لم 

تكن الخطوة الأخيرة لرئيس السلطة 
الوطنيّة خطوة موفقة. الخطوة، بكلّ 

صراحة هديّة من السماء لبنيامين 
نتنياهو الذي يقف على رأس 

الحكومة الأكثر يمينية وتطرّفا في 
تاريخ إسرائيل… والذي وقف منذ 
البداية ضدّ أوسلو. أكثر من ذلك، 

حرّض ”بيبي“ علنا على اغتيال 
إسحق رابين الذي قضى على يد 

يميني متطرّف يدعى ييغال عمير في 
الرابع من تشرين الثاني – نوفمبر 

.1995

ليس لدى ”أبومازن“ ما يخجل 
به بسبب أوسلو. ليس مضطرا في 

نهاية حياته السياسية لتوفير هديّة 
لبنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي 

وإعطائهما صكّ براءة. في النهاية، 
الرئيس الحالي للسلطة الوطنيّة 
الفلسطينية التي ولدت من رحم 

أوسلو، ليس مسؤولا عن فشل الاتفاق 
الذي لم يكن واردا أن يرى النور لولا 

موافقة ياسر عرفات ومباركته له، 
على الرغم من أن كثيرين يعتقدون 

أنّه لم يقرأه بدقة ولم يغص في 
تفاصيله. رأى ”أبوعمار“ في اتفاق 
أوسلو اعترافا إسرائيليا بمنظمة 
التحرير الفلسطينية التي لا تزال 

مرجعية الاتفاق… كما رأى، أن أوسلو 
بوابة لدخول واشنطن من الباب 
الواسع، من باب البيت الأبيض. 

حصلت سلسلة من الأخطاء أدّت إلى 

فشل اتفاق أوسلو الذي سمح بعودة 
ياسر عرفات إلى أرض فلسطين. لكنّ 

السؤال الذي لا مفرّ منه: من كان 
يتصوّر أن ”أبوعمّار“ سيعود يوما 

إلى فلسطين وسيدفن على مرمى 
حجر من القدس… لولا أوسلو؟

من أهمّ الأخطاء التي ارتكبت 
الاستخفاف بالقدرة على التخريب 

التي يمتلكها تحالف غير مقدّس 
بين ”جبهة الممانعة“ التي تقودها 

إيران وتضمّ متطرفين من كلّ الأشكال 
والفئات من جهة واليمين الإسرائيلي 

من جهة أخرى.
يظلّ الخطأ الأكبر في عدم الذهاب 

سريعا إلى تطوير الاتفاق وتنفيذ 
بنوده فيما إسحق رابين حيّ يرزق. 

يعود ذلك إلى أمرين في غاية الأهمّية. 
أولهما أن ياسر عرفات لم يكن يعرف 
كثيرا عن اللعبة السياسيّة في مدينة 
واشنطن وكيف تدار الأمور فيها ولا 
عن إسرائيل نفسها والتجاذبات في 

داخل تلك الدولة. لم يدرك باكرا مدى 
تأثير العمليات الانتحارية التي نفذتها 

”حماس“ في ما يخصّ تغيير طبيعة 

المجتمع الإسرائيلي بشكل حاسم.
استطاع الحلف القائم بين 

”الممانعة“ التي تضم ”حماس“ واليمين 
الإسرائيلي نسف أوسلو عن طريق 

إحداث تغيير داخل إسرائيل نفسها 
حيث لم يعد مجال سوى لانتصار 
اليمين في أيّ انتخابات تجري في 
المدى المنظور. سمح ذلك بأن يكون 

بنيامين نتنياهو، الذي لا يحبّذ سوى 
الإبقاء على الجمود السياسي، أكثر من 

جلس على كرسي رئيس الوزراء في 
تاريخ دولة إسرائيل.

ليس مطلوبا الدخول في تفاصيل 
التفاصيل وأسباب فشل اتفاق أوسلو. 

الشيء الوحيد الأكيد، بعد مرور 30 
عاما على توقيع الاتفاق، أنّ اليمين 

الإسرائيلي نجح في حربه على الاتفاق 
خصوصا أنّه كان يمكن أن يمهّد لقيام 

دولة فلسطينية في يوم من الأيام.
بعد ثلاثين عاما على أوسلو، يتبينّ 
أنّ ”أبومازن“ لم يكن يوما في مستوى 
قيادة مرحلة ما بعد ياسر عرفات الذي 
كان على خلاف عميق معه. في أساس 

هذا الخلاف طبيعة كلّ من الرجلين. 
كان ”أبوعمّار“ يرفض إدارة ظهره لأيّ 

فلسطيني، فيما لا همّ لدى ”أبومازن“ 
سوى إبعاد أيّ فلسطيني يمتلك حيثيّة 

ومؤهلات معيّنة عن الحلقة الضيّقة 
المحيطة به. صحيح أنّ ”أبوعمّار“ 

لم يكن يعرف ما هي أميركا وما هي 
إسرائيل تماما، لكنه كان منفتحا على 
كلّ من يستطيع أن يحسّن أداءه. كان 
يستمع لمن يريد إسداء نصيحة إليه. 

في المقابل، ثمة انغلاق كامل لدى 
”أبومازن“ على كلّ فكرة جديدة. قد 

يكون هذا الانغلاق وراء عيشه في شبه 
عزلة عمّا يدور في داخل فلسطين وفي 

المنطقة والعالم… ووصوله إلى قول 
كلام  يخدم اليمين الإسرائيلي. كلام 

يصبّ في طاحونة أولئك الذين قالوا 
في إسرائيل، منذ البداية، إنّ لا فائدة 

من أيّ اتفاق مع الفلسطينيين ومن 
الرهان على العيش بسلام معهم.

هل بقي شيء من أوسلو؟

كشف مساعد وزير الخارجية 
الأميركية والمكلف بملف شمال 

أفريقيا جوشوا هاريس عن الرسائل 
المعلنة للإدارة الأميركية من خلال 

زيارته إلى الجزائر والمغرب في 
الأسبوع الماضي، ويتضح من خلال 

فحوى الزيارة أن الإدارة الأميركية قد 
أصبحت تخاطب الطرف الجزائري 

بشكل علني وصريح عن رغبتها 
في إيجاد حل لقضية الصحراء 

المستعصية منذ أكثر من أربعة عقود 
في أروقة الأمم المتحدة بطرح أكثر 

واقعية وإجماعا للتنفيذ على أرض 
الواقع، لكن ماذا عن الرسائل الخفية 
وما علاقة هذا التحرك بصراع النفوذ 
في أفريقيا وأزمة الطاقة في أوروبا؟
بعد أن ”فرطت المسبحة“ من يد 
فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي 
وتزايدت المخاوف من حقيقة وجود 
تمدد روسي – صيني – إيراني في 
المنطقة يهدد فعليا مصادر الطاقة 

فيها، بات لزاما على الإدارة الأميركية 
أن تتفاعل بشكل مباشر مع قضايا 
القارة إدراكا منها أن الفراغ الواقع 

سيضاعف المزيد من المكتسبات 
لصالح منافسيها، لهذا فإن الإلقاء 

بثقلها في مسألة الخلاف بين الجزائر 
والمغرب وجعله في صلب اهتماماتها 

أصبح ضرورة تفرضها تعقيدات 
المرحلة لمواجهة هذا التمدد، إذ 

يكتسي موقعهما الجغرافي طابعا 
إستراتيجيا يمكن تشبيهه بالجسر 

الرابط بين أفريقيا وأوروبا وهو 
طريق إلى الطاقة التي تحولت إلى 

ورقة ضغط سياسية تستعملها روسيا 
لإجبار الأوروبيين على تقبل الأمر 

الواقع في أوكرانيا.
تحركت الجزائر علنا نحو المعسكر 

الشرقي من خلال زيارات رسمية قام 
بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 

إلى كل من موسكو وبكين في أوج 
الصراع القائم مع المعسكر الغربي، 
ولكن هذا التوجه الذي لم يشفع لها 

في الظفر بمقعد في بريكس، قد وضع 
شراكتها الإستراتيجية مع الولايات 

المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب 
بالقارة السمراء على المحك وأمام 

اختبار أميركي يثبت صدق النوايا 
الجزائرية من هذا التقارب، ولهذا 
كثفت واشنطن سلسلة اتصالاتها 

بالمسؤولين الجزائريين مطالبة 
بموقف رسمي يشرح طبيعة هذا 

التحرك نحو الشرق وحدوده، ويؤكد 
استمرار انخراط الجزائر في مسعى 
محاربة كل أشكال الإرهاب بما فيها 

ميليشيات فاغنر والمحاولات الإيرانية 
لإيجاد موطئ قدم في منطقة الساحل 

الأفريقي.
أيضا يمكن قراءة التحرك 

الأميركي الأخير نحو الجزائر والمغرب 
على أنه يأتي في خضم مرحلة صراع 
نفوذ في أفريقيا على أنه خطوة تأتي 

بالموازاة مع وجود مد روسي – صيني 
متصاعد نحو مصادر الطاقة في 

القارة، يهدف هذا التحرك بالدرجة 
الأولى إلى تهيئة الظروف المناسبة 

لإعادة إدراج الجزائر والمغرب في قلب 
معادلة الطاقة اعتبارا من أن الأولى 

تحوز على الغاز والثانية توفر مسارا 
له إلى أوروبا، ومن وجهة نظر الإدارة 

الأميركية فإن تجميد الجزائر لعمل 

أحد خطوط الإمدادات إلى أوروبا قد 
أضحى أمرا يتعدى الخلاف مع المغرب 

كونه يخدم مصالح الروس وورقتهم 
السياسية في الضغط على  أوروبا.
الإدارة الأميركية التي حسمت 

اليوم بشكل واضح موقفها من قضية 
الصحراء من خلال زيارة هاريس 
الأخيرة إلى الأطراف الفاعلة فيها 
لتنهي حالة الضبابية التي ميزت 

مرحلة ما بعد اعتراف دونالد ترامب، 
لا ترى في الخلاف القائم بين الجزائر 
والمغرب مبررا لاستمرار تعطيل تدفق 

الطاقة من أفريقيا إلى أوروبا وهي 
تضع الجزائر الآن أمام خيارين لا 
ثالث لهما، فإما أن تساهم في حل 

جزء من مشكلة الطاقة في أوروبا عبر 
إيجاد صيغة لإعادة تدفق غازها عبر 

الأنبوب المار عبر المغرب لاعتبارات 
اقتصادية تفرضها أزمة الطاقة 

في أوروبا، أو أن ترفض الوساطة 
الأميركية لحل الخلاف مع المغرب وهو 

ما يعني أنها تختار أن تكون جزءا 
من المشكلة وتنخرط بشكل أو بآخر 

في اللعبة الروسية وهنا تجد الجزائر 
نفسها في ”خانة إليك“ بعد أن 

أصبحت خيارات المناورة محدودة.
أعاد الانقلاب في النيجر مشروع 

نقل غاز نيجيريا عبر الجزائر إلى 
نقطة الصفر بعد وصول انقلابيين 

يبدون استعدادا واضحا للعزف 
على أوتار الكرملين، وبدل أن تراعي 

موسكو مصالح الجزائر من هذا 
المشروع، ستختار أن توظف ورقة 
هذا الانقلاب لزيادة الضغط على 

القارة العجوز في مسألة الطاقة، في 
نفس الوقت ومع دخول موريتانيا 
والسنغال في قلب معادلة الطاقة 

باحتياطات ضخمة وواعدة وبعد أن 
أصبح حقل غاز السلحفاة ”أحميم“ 
قاب قوسين أو أدنى من الدخول في 
مرحلة الإنتاج، سيستدعي هذا من 

الإدارة الأميركية أن تعمل على توفير 
الأجواء المناسبة وأن تفتح الطريق 
لولوج الأسواق الأوروبية ويحتاج 
هذا طبعا إشراك المغرب في طريق 

الغاز الجديد وكونه في الأساس يعمل 
على مشروع طويل المدى يهدف إلى 
ربط نيجيريا بأوروبا والذي يرهن 
حظوظ روسيا في التأثير بنفوذها 

الجديد في النيجر.
تحتاج الجزائر اليوم إلى أن تعيد 

حساباتها بعد نكسة بريكس وفي 
جدوى تحالفاتها وخلافاتها، وأن 

تقرأ بتمعن التغيرات التي حصلت 
والتحديات الاقتصادية الكبيرة التي 

أفرزها الصراع العالمي على النفوذ 
في القارة الأفريقية، وبدل أن تبحث 
عن التموقع ضمن تكتلات لا تراعي 

مصالحها وجب عليها أن تفتح 
الباب أولا لفرص واعدة مع جيرانها 

تستجيب للمتغيرات التي يشهدها 
العالم بشكل عام والقارة السمراء 

بشكل خاص، فمصلحتها الحقيقية 
تبدأ في تقوية أطر تعزيز التعاون 

داخل منطقتها بعيدا عن تقوية 
أسباب ومسبّبات أدّت إلى استمرار 

خلاف جمّد مشروعا اقتصاديا واعدا 
بين دول الاتحاد المغاربي، ولم يكتف 

بذلك بل أنهك خزائنها المالية التي 
بدل أن تصوب في خدمة التنمية 

صوبت في خدمة الهواجس الأمنية.
على الجزائر أن تتحرك قبل 

أن تدركها المتغيرات وتجد نفسها 
معزولة ومضطرة لتقديم الكثير من 

أجل الحصول على القليل.

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

ليس مطلوبا الدخول في 

تفاصيل التفاصيل وأسباب 

فشل اتفاق أوسلو، الشيء 

الوحيد الأكيد بعد مرور 30 عاما 

على توقيع الاتفاق أن اليمين 

الإسرائيلي نجح في حربه على 

الاتفاق

ثمة من يقول إن الرجل نادم 

على دوره الحاسم في التوصل 

إلى اتفاق أوسلو وثمة خبثاء 

يعتبرون أنه ربما يريد التغطية 

بشكل مسبق على تنازلات 

سيجد نفسه مضطرا إلى 

القيام بها

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ

أبومازن قدم صك براءة لليمين الإسرائيلي
تقارب واشنطن والرباط يضع الجزائر في {خانة إليك}



اصْطِدام الصّفائح الجيولوجية في 
أعماق أرض منطقة الحوز بالمغرب 

أبرز المعبّرات عنه وأعنف نتائجه هو 
ر تلك المنطقة وأسْفر  هذا الزلزال الذي دمَّ
عن عشرات المِئات من الموْتى والجرْحى. 

ة الفَجيعة  دام وشِدَّ ة ذلك الصِّ ومن قُوَّ
التي أحْدَثَها في الكيان الاجتماعي 

ة وطنية سَرَتْ في  المغربي، أن أنتج هبَّ
ات الجَمْعية الوطنيّة المغربية، في  الذَّ
صيغة صرْخة ألَمٍ واحدةٍ وفي صدْع 

حماسي واحد بنشيد الأمل.
المغاربة، في كل المغرب، وليس فقط 
في منطقة الحوز، داهمَهم الموْت. وفي 

كل المغرب، وليس فقط في منطقة الحوز، 
تمَتْرس خلف غابات الحياة.. للإْنسان 

وللْوَطن. أشعلها ورُودا تشي باستقدام 
إرادي لربيع وطني زاخر بالحياة.

أخبارٌ، صورٌ.. ومشاهدُ التضامن 
الوطني، من كل المغاربة، داخل كل مناطق 

المغرب وفي مواقع التّوَاجُد المغربي في 
العالم، مُدْهِشة، مُفْرحة ومُطَمْئِنة على أنَّ 
الفجيعَة لنْ تسْتَشْري في الجسد المغربي 

ته. لتنْهش حيويته ولتمتصَّ وطنيَّ
ساعات بعد الكارثة، أعلن الملك محمد 
السادس نَفِيرَ التحدّي للتصدّي، برئاسة 

اجتماع في الديوان الملكي، لأرْكان 
لزال..  ات الارْتِدادية للزِّ الموُاجهة لكُلِّ الهزَّ

الهزّات الصحية، العُمرانية والاجتماعية. 
في الاجتماع شكر، القائد الوطني 
للتصدي، التعبير الدولي، العارم، 

عن التضامن وعن الاستعداد للتدخل 
الإنقاذي، ولم يرفُضْه إنمّا وجّه النظر 
إلى استنفار القدُرات الذّاتية المغربية، 
لحاجات مُسْتَعجلات التعاطي مع آثار 
الزلزال، من انْتشالٍ للأحياء من تحت 

الأنقاض ومُعالجة الجرْحى ودفْن الموْتى 
ورعاية المنكوبين بالمأوى وبالإطعام.

ولكن في ذات الاجتماع خطّط الملك 
لمراحل ما بعد الهزّة وفي مقدّمة أهدافها 
النهوض بالإعمار لمحَْو آثار الدّمار، بما 
د الجدْوى في الحجر والحيوية في  يجدِّ
البشر. الزلزال ابتلاء، وفي هذا الابتلاء 
تعالى المغاربة وتساموا بقوة إيمانهم 

وبصلابة تفاؤلهم. وذلك ما تأسست 
عليه الخطة الملكية في قيادة مواجهة 

الزلزال من حيث وقائع آثاره ومن حيث 
توَقعات امتداداته في عمران المنطقة بكل 

خصائصه وأركانه.
وقد بدا المغاربة، ويقودهم في ذلك 
الملك محمد السادس، معتزين بمَوْجات 

التضامن العالمية التي تحسّسُوها، 
كونها تعبيرا عن مكانة المغرب في أعلى 

المواقع العالمية، وكونها دفْقا إنسانيا 
يدعم قدراتهم ويؤمّن لديهم جرعات 

إسناد قابلة للحقن عند الضرورة.. ”عند 
الضرورة“ تلك هي ما تفهّمه أصدقاء 

رين أن  المغرب، في كل القارات، مقدِّ
المغرب لديْه مقومات دولة، وضمنها 

جاهزية بنيوية وعملية لتحمل المفاجئات 
والكوارث، وأن حاجتَه للدّعم الخارجي 

هي استثناء وليست قاعدة ولا ضرورة.. 
هي فقط ”عند الضرورة“.

الأصدقاء في فرنسا، وحدَهم، ليسوا 
على هذا التردّد ”الكاهروسياسي“. 

د  وقد يقول آخر، هُمْ على التردُّ
”الماكروسياسي“. الدولة العميقة في 

فرنسا تصورت أن فاجعة زلزال الحوز 
ستكون فرصتها للتّحريض ضد ملك 

المغرب، قائد الدولة المغربية، والتي تراه 
المحُرض الموْضوعي، والقُدوَة في التنطّع 

الأفريقي ضد السطوَة الفرنسية، الموروثة 
من تاريخ استعماري، يفترض أن يكون 
عار الذي  قد ولّى. إذ لا يمكن قراءة السُّ

انْتاب الإعلام الفرنسي، في بعض 
صُحف وازنة وبعض القنوات السمعية 
حوِ  والبصرية الرائجة، إلا على ذلك النَّ

وبتلك الخلاصة.
تلك الوسائل تجاوزت التعبير عن 
غضبها من عدم التجاوب المغربي مع 
العرض الفرنسي للتدخّل في عمليات 
الإنقاذ بعد كارثة الزلزال في الحوز، 
تجاوزت ذلك إلى مُستوى حملة ضد 

ملك المغرب، بالتعيين وبالاسم، وبسُمُوم 
تحريضية تهم تأويلها لطرق تدبيره 

لحكم المغرب وتنحشر في حياته 
الخاصة. حملة تبدو أنّها أعِدّت سلفا، 

ها.. وكان  وكمنت متحينة فرصة شنِّ
الزلزال ذريعة ”مواتية“.

مقالات رئيسية في جريدتي ”لوموند“ 
و“ليبيراسيون“، أخرجت من ”ثلاجة“ 

التحرير، و“دردشات“ في بعض القنوات 
الإذاعية والتلفزيونية، بِتِعِلّة الغضب من 
”تجاهل“ العرض الفرنسي ”الإنساني“، 

لكي تطلق نيران مدفعية إعلامية، من 
صنف نيران الحرب الباردة، ضد الملك 
محمد السادس، بحيث توارى أمامها 

ها  ”الغضب من التجاهل“، وانْكشفت أنَّ
عار الإعلامي ضد  المرمى والمنُتهى من السُّ

المغرب، وتبدت بصمات الدولة العميقة 
الفرنسية وأنفاسها فيها. وبعدوانية 

مرضية، محمولة بآهات ضحايا الزلزال 
وآلامهم ودموعهم ونكباتهم وأوجاع 

المغرب إزاءها.
المغرب لم يرفُض ولم يتجاهل 

العرض الفرنسي للمساهمة في عمليات 
الإنقاذ. فقط تلقاه، وشكره، ووضعه 
في سياق العروض الدولية المتعددة 

والغزيرة، لينظُر في حسن تدبير 
تدخلاتها، من حيث النوعية ومن حيث 

التوقيت. ولهذا، بدَت حملة الإعلام 
عة بل ونزِقة. ومع   الفرنسي مُتسرِّ

التأمّل في ذلك السلوك وفي مضمون 
د  تلك الحملة، اتَّضح أن ”الفاعل“ تقصَّ

انتهاز زعم بالتجاهل المغربي، لكي 
يخرج معاوِله ضد الدولة المغربية 

وقائدها، الذي يراه قد راكم ”تطاوُلات“ 
للتخلُّص من ”الحوزة“ الفرنسية ذات 
الظلال الاستعمارية. ضمنها الضغط 
الملكي، المنطلِق من الوطنية المغربية 
والمنُافح عن كرامة الدولة المغربية، 

لكي تُصرّح الدولة الفرنسية بمغربية 
الأقاليم الصحراوية.

فالمغرب، لا يقْبل، ومن فرنسا 
بالذّات، مُجرد مساندة مُقترحة للحكم 

زاع حول الصحراء  الذاتي لحل النِّ
المغربية.. ماضيها الاستعماري في 

المنقطة المغاربية عامة يؤهلها أن تكون 
أول من يُقرّ بحقيقة مغربية الأقاليم 
ؤُ الدولة الفرنسية  الصحراوية. تَلَكُّ

عن ذلك، اسْتصْغار للمغرب، ومُناورة 
فرنسية للحفاظ لديها على ورقة ضغط 

ضده. والمطالبة المغربية هي تَتْفيه لتلك 
المناورة. وذلك ما تسجله الدولة العميقة 

الفرنسية مُكابرة من المغرب ضد دولة 

”عظمى“. ويضاف إلى ذلك تزعّم المغرب، 
وملك المغرب بالذات، لاستنهاض النفس 

السيادي الأفريقي، ضد السياسات 
الاستعمارية، التي تُوَاصل نهبَها 

للثروات والطاقات الأفريقية.
حين ألحّ ملك المغرب في كل لقاءاته 

الثنائية والجماعية الأفريقية على 
أن أفريقيا هي أولى بأفريقيا، وعلى 

قاعدة رابح رابح في معاملاتها البينية 
ومع الدول خارجها. ويبدو أن الدولة 

العميقة الفرنسية تحمّله مسؤولية 
صحوَة الضّمير الوطني والسيادي 

الأفريقي، والذي يعمُّ اليوم كل أفريقيا، 
والذي ترى فرنسا، نفْسها هي أول من 

تضرّر به أو منه، وهي اليوم تشكو 
تراجُع نفوذها وحظوتها في الساحات 
الأفريقية ذات العلاقات التقليدية معها.
دولة المغرب، اليوم، تستمد قوتها 
من رصيد الوطنية الذي تزخر به، في 

أوصالها وفي روحها، وبه يقودُها 
ملكٌ، بحكمة وبفعالية، نحو تعميق 
وطنيتها بتقوية استقلالها، وتغذية 

مقومات انتصارها الذاتي، في مواجهة 
التحديات الوطنية، التنموية وطبعا 
الكوارث الطبيعية. أمام وباء كوفيد 

أنجز المغرب ملحمة، بقيادة ذاتية 
وطنية. وبذلك الرّصيد من الخِبْرة 

ومن الوطنيّة، وبانفتاح على تعاون 
أصدقائه معه، أصدقاؤه الذين هم 

أصدقاؤه، سينجح في تحدي مواجهة 
آثار الزلزال.

والحملة الإعلامية الفرنسية تصوّر 
أصحابها أنهم قادرون على زلزلة الدولة 

المغربية. والمغرب مُنْهمك اليوم في 
مواجهة مخلفات الزلزال الطبيعي، ولا 
يُبالي بحملة مُضلّلة عُدْوَانية، كَسِيحَة 

المفعول ومُنعدمة الارتدادات. لأنها على 
سُلّم حِقد سياسي رَثّ ومُتَلاَش.

الأربعاء 2023/09/13
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 في الإعلام الفرنسي.. س

ّ
 الحوز يرتد

ُ
زلزال

منذ أكثر من أسبوع تحدث خبراء 
الأرصاد الجوية عن مخاطر حقيقية 

تواجه ليبيا بسبب عاصفة ”دانيال“ التي 
ضربت منذ الرابع من الشهر الجاري 

عددا من دول الضفة الشمالية الشرقية 
للمتوسط وخاصة تركيا واليونان. 

السؤال الذي يفرض نفسه هنا: ماذا 
فعلت سلطات طرابلس وبنغازي 

للوقاية من تلك المخاطر؟ هل اجتمعت 
لجان الطوارئ؟ وهل تم التنسيق بين 

الحكومتين المتنافستين على النفوذ؟ هل 
جرى إعداد خطة لتقاسم الأدوار والمهام؟ 

وهل قامت الجهات الرسمية بمخاطبة 
مواطنيها ودعوتهم للحذر؟

أدت عاصفة ”دانيال“ إلى مقتل 
العشرات في تركيا واليونان وبلغاريا 
وغيرها، فيما وصل عدد الضحايا في 

شرق ليبيا إلى الآلاف، وخاصة في درنة 
التي دفعت غاليا ثمن الإهمال الحكومي 

الذي طالها لعقود. بعض المؤشرات 
تتحدث عن حوالي أربعة آلاف من السكان 
المحليين وربما سيكون الرقم أكبر بعد أن 
جرفت السيول أحياء كاملة إلى البحر في 

مشهد غير مسبوق.
لا أحد يعرف بالضبط كيف تعاملت 

السلطات المتخصصة مع سدود درنة. هل 
نزعت عنها الأوحال والطمي ومسببات 
الضغط المائي وسوء الصيانة؟ وهل تم 
ترتيب الظروف الملائمة لتأمين السدود 

عبر ”تنفيسها“ حتى لا تحدث تلك 
الانفجارات العظيمة كما حدثت بالفعل 

فجر الاثنين؟
كانت العاصفة وهي تقترب من 

الساحل الليبي تنذر بوضع كارثي قد 
يحل بالمنطقة الشرقية، لكن لا أحد تعامل 
مع ذلك الاحتمال بما يستحق من جدية، 
نسي المسؤولون أو ربما تناسوا أن مدن 
الساحل الشرقي تقع في منحدرات تصب 
في البحر، وأن أيّ أودية أو سيول قادمة 

من جنوبها قد تدفع بأحيائها الفقيرة 
والمهمشة وغير المحصنة إلى أوضاع 
مأساوية. لم يكن بوسع اللجنة العليا 

للطوارئ والاستجابة السريعة ولجان 
الطوارئ والاستجابة السريعة الفرعية 
في كافة المدن والمناطق أن تحول دون 

حصول الكارثة، فالموضوع كان يحتاج 
إلى طاقات أكبر وإمكانيات أكثر وتنسيق 

حقيقي بين جميع الفاعلين الأساسيين، 
بالإضافة إلى كفاءات مؤهلة على أعلى 

مستوى لمواجهة الكوارث.
حكومة الوحدة الوطنية في 

طرابلس والتي تزعم دائما أنها السلطة 
الشرعية الوحيدة في البلاد، لم تعقد 

اجتماعا لمجلس الوزراء إلا بعد حصول 
المكروه. قال رئيسها عبدالحميد الدبيبة 

أنه سيوجه مساعدات مالية عاجلة 
إلى البلديات، وقرر رئيس الحكومة 

المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حمّاد 
تخصيص 200 مليون دينار أي حوالي 

42 مليون دولار لإغاثة المناطق المتضررة. 
في مثل هذه الظروف لا يمكن استبعاد 
الفساد الذي تحول إلى ظاهرة واسعة 

الانتشار منذ عقود. غالبا ما يذهب جزء 
مهمّ من الأموال المرصودة إلى جيوب 

اللصوص.

 في العام 2022 احتلت ليبيا المرتبة 
171 من جملة 180 دولة حسب مؤشر 

مدركات الفساد لتكون بذلك ضمن الدول 
العشرين الأكثر فسادا في العالم. بحسب 
منظمة الشفافية الدولية، فإن أسباب هذا 
الترتيب تعود إلى تداخل الفساد والنزاع 

والأمن بشكل عميق، حيث أدّت عقود 
من عدم المساواة والفقر والفساد إلى 

تأجيج التوترات أثناء الربيع العربي، 
ما تسبب في وضع أمني هش واستمرار 

الاضطرابات.
تهالك البنية التحتية والذي أدى 

إلى انهيارها، خاصة في شرق البلاد، 
فتح عيون الليبيين على الواقع الكارثي 
للسدود والجسور والطرقات والوحدات 
السكنية وغيرها، وكشف عن مستويات 

العبث التي عانت منها البلاد منذ 
ثمانينات القرن الماضي، وعن فشل الدولة 
في تحقيق الخدمات الضرورية لمواطنيها 

بينما كانت أموالها الطائلة تذهب إلى 
المصارف الأجنبية. حاليا لا يزال حوالي 
200 مليار دولار مجمدة في شكل أصول 

وودائع واستثمارات طبقا لقراري مجلس 
الأمن 1970 و1973 للعام 2011.

علينا أن ندرك أن تلك الأموال التي 
تكفي لإعادة بناء ليبيا من جديد لا 

تزال تحت طائلة التجميد، وخاصة في 
الدول الغربية منذ أكثر من 12 عاما، 

وقد لا تعود إلى أصحابها أبدا. لا يزال 
المجتمع الدولي يعمل بقوة لمنع التوصل 

إلى الشروط الضرورية لاستعادة تلك 
الأموال. هناك شبكات فساد متنفذة في 

الداخل تعمل بدورها على التنسيق مع 
القوى الأجنبية من أجل التمكن من نهب 

الأرصدة.
في الكثير من الدول هناك حكومات 

تقول إنها تحارب الفساد، وفي ليبيا 
تعتبر ممارسة الفساد، لا مقاومته، 

أولوية لدى الحكومات المتتالية 
التي تزعم الحكم باسم قيم الثورة 
والديمقراطية. الأغرب من ذلك أن 

الفاسدين قبل 2011 نجحوا في أن 
يكونوا الأسرع خطى نحو التطبيع مع 

عهد فبراير. وبعضهم وصل إلى السلطة 
فعلا، ووجد الطريق مفتوحة لاستئناف 

رحلة نهب المال العام، وبأريحية أكبر.
أكثر ما يثير الحنق في هذه الأزمة، 

أن هناك من المسؤولين الحاليين في غرب 
البلاد وشرقها، من بدأوا بالتخطيط 
فعلا لطريقة نهب ما يمكن نهبه من 

الأموال التي سيتم تخصيصها لإعادة 
إعمار المناطق المنكوبة. يوجد اليوم 

مسؤولون كبار في أرصدتهم بالبنوك 
مبالغ ضخمة ولديهم استثمارات كبرى 

في دول عدة، ومنهم من اشتروا جنسيات 
وحصلوا على ضمانات بعدم الملاحقة 
بعد استبعادهم عن الحكم في يوم من 

الأيام. المسألة مرتبطة بعقلية راسخة في 
المشهد السياسي وتجد دعما غير مباشر 
من المجتمع عبر توفير الغطاء القبلي أو 

الجهوي أو السياسي للصوص.
كشفت كارثة ”دانيال“ عن حقائق 
مؤلمة، من بينها أن السلطات الليبية، 

التي تتصارع على الحكم والثروة 
والسلاح والنفوذ وتتنافس على التبعية 
للقوى الإقليمية والدولية، لم تنتبه إلى 

قضية تشغل كل العالم وهي التغيير 
المناخي الذي من بين تعريفاته التطرف 

في الظواهر الطبيعية، وخاصة في 
المناطق الساحلية، ولم تستطع توحيد 

جهودها وإمكاناتها في أهم تحدّ وجودي 
بالنسبة إلى أعداد كبيرة من الليبيين. لم 

تعتقد حكومتا طرابلس وبنغازي وهما 
تعلنان استعدادهما لمساندة المغرب 

الشقيق في مواجهة آثار الزلزال المدمر، 
أن بلادهما موعودة بكارثة قد تكون أكبر، 

كان بالإمكان التقليص من خسائرها 
بالتخطيط العلمي والعمل الجدي 

والتضامن الفعلي.

الآلاف من القتلى والمصابين 
والمفقودين، خسائر حرب جديدة لم 

تطلق فيها رصاصة واحدة. حرب 
انتصر فيها التهميش واللامبالاة 
والفشل الحكومي الذريع والفساد 

المدمر في بلد ثريّ محكوم على 
الأغلبية الساحقة من مواطنيه بالفقر 

والحرمان والإهمال إلى أن يأتي ما 
يخالف ذلك.

كارثة {دانيال}.. ومأساة ليبيا 

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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 القاهــرة - أطلقــــت مصــــر الثلاثــــاء 
أول منصــــة حكومية رســــمية مخصصة 
للمشاريع البيئية والمناخية، والتي سيتم 
من خلالها استعراض منظومة الاستثمار 
فــــي البلاد وفرص الأعمــــال في الاقتصاد 

الأخضر ومرونة المناخ.
ومع تصاعد الأزمات والاتجاه العالمي 
المتنامــــي نحو نمــــو أكثر انســــجاما مع 
البيئة، يكتســــب الاقتصاد الأخضر زخما 
دوليــــا يومــــا بعد آخــــر، وذلك فــــي وقت 
اعتمــــدت فيه القاهــــرة نهجا اســــتباقيا 
لتحقيــــق التــــوازن بين النمو واســــتدامة 

الموارد الطبيعية والبيئية.
ومن خــــلال تبني سياســــات وخطط 
ومبادرات من شأنها رفع كفاءة استخدام 
الموارد تســــعى القاهرة إلى تنفيذ العديد 
من المشاريع الصديقة للبيئة، واستخدام 
أســــاليب تكنولوجية جديدة في مجالات 
الطاقــــات المتجــــددة والنظيفة، والحد من 
الأثر الناتج عن مصادر الطاقة التقليدية.

كمــــا تتطلــــع الحكومة إلى التوســــع 
في مشــــاريع النقل المســــتدام مــــع تعزيز 
الاســــتثمارات والشــــراكات الدوليــــة في 
هذا المجال، خاصة فــــي ظل تأكيد الدولة 
والاتفاقيات  التعهــــدات  بتفعيل  التزامها 
الدولية بشأن الحد من التغيرات المناخية.

وتعــــد المنصــــة الجديــــدة، التــــي تم 
إطلاقهــــا خلال النســــخة الأولــــى لمنتدى 
بوابــــة  والمناخــــي،  البيئــــي  الاســــتثمار 
إلكترونيــــة تفاعليــــة باللغتــــين العربيــــة 
والإنجليزيــــة خاصــــة برجــــال الأعمــــال 
والمســــتثمرين  والممولــــين  والمطوريــــن 

والمؤسسات الداعمة.
وتوفر المنصــــة العديد من دراســــات 
والفــــرص  الاقتصاديــــة  الجــــدوى 
الاســــتثمارية الواعدة في إدارة المخلفات 
البيئية  والســــياحة  المســــتدامة  والطاقة 
والصناعات القائمة على أســــاس حيوي 

والزراعة وإنتاج الغذاء.
كما تمثل جهة متكاملة لتقديم بيانات 
الســــوق والدراســــات المتعلقــــة بالمنــــاخ 
والبيئــــة ومعلومــــات عــــن التســــهيلات 

المالية الخضراء التي تقدمها المؤسســــات 
المصرفية الرائدة.

وبالإضافــــة إلى ذلك تضــــم المبادرات 
والمشــــاريع الجاري تنفيذها، وتعد أيضا 
قنــــاة تواصل مباشــــر مــــع وزارة البيئة 
البيئــــي  الاســــتثمار  ووحــــدة  المصريــــة 
والمناخي بمــــا يمكن المســــتثمرين وكافة 
الجهــــات مــــن تلقــــي الدعــــم والخدمات 
لتطويــــر ونشــــر الاســــتثمارات المتعلقــــة 

بالمناخ.
وقال رئيس مجلــــس الوزراء المصري 
مصطفــــى مدبولي فــــي كلمة بالمناســــبة، 
إن ”المنتــــدى المصري للاســــتثمار البيئي 
والمناخي يهــــدف إلى الإعــــلان عن حقبة 

جديدة من الاستثمارات البيئية“.

وأضــــاف أن الخطوة ”جــــاءت نتاجا 
لحصيلة الجهود الكبيرة المســــتمرة التي 
تم بذلها لتحويل ملــــف البيئة إلى هيكل 
متكامل، يربــــط بين التخفيــــف والتكيف 
وتمويل المنــــاخ، بالإضافة إلــــى القضايا 
الأخرى المماثلة مثل التنوع البيولوجي“.
وأكــــد أن هــــذا المنتــــدى يعــــد إحدى 
ثمار مؤتمر الأطراف الســــابع والعشرين 
”كــــوب 27“ الذي ”لــــم يكن مجــــرد مؤتمر 
دولي ناجح فقط، بل هــــو جزء من عملية 
دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها 
بالمبــــادرات والحلول المبتكرة، بمشــــاركة 

القطاع الخاص والمجتمع المدني“.
وقال إن بلاده ”تعتزم الاســــتفادة من 
هذا المنتدى فــــي متابعة مخرجات مؤتمر 
شــــرم الشــــيخ، وترجمتها إلــــى خطوات 
عمليــــة لمصر والــــدول الأفريقيــــة والدول 
النامية بشــــكل عام، والمشاركة بتجربتها 
وخبراتهــــا فــــي مؤتمر الأطــــراف الثامن 

والعشرين المقبل وما بعده“.

 الرياض - وسعت السعودية طموحاتها 
بالتركيــــز علــــى الرياضــــة بشــــكل أكبــــر 
حتى تكون مســــاهما فــــي التنمية لتعزز 
بذلك إســــتراتيجية التنويع التي يشــــرف 
عليهــــا ولــــي العهــــد الأميــــر محمــــد بن 
ســــلمان بشــــكل مباشــــر، فــــي العديد من 

المجالات الواعدة.
للابتــــكار  العالمــــي  المركــــز  وأعلــــن 
الرياضي (جي.أس.آي.سي) التابع لشركة 
مايكروســــوفت الثلاثاء إطــــلاق ”برنامج 
الرياضــــي“،  للابتــــكار  المفتــــوح  نيــــوم 

بالتعاون مع نيوم السعودية.
ويهدف المشــــروع إلى إعادة تشــــكيل 
قطــــاع الرياضــــة بطرق مبتكــــرة تتخطى 
المألوف، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي 

ورياضات المغامرة.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
عن المديــــرة العامة لـ“جي.أس.آي.ســــي“ 
إيريــــس كوردوبــــا قولهــــا إن ”البرنامج 
المفتــــوح للابتكار الرياضــــي الذي تتبناه 

نيــــوم يمثــــل فرصــــة رائعــــة للشــــركات 
الناشــــئة والشــــركات الأخــــرى لتشــــكيل 

مستقبل الرياضة“.
”يســــهم  المشــــروع  أن  وأضافــــت 
في دفــــع عجلــــة التحــــول فــــي الرياضة 
والتكامل  الانســــجام  لتحقيــــق  العالميــــة 
والاســــتدامة،  والطبيعــــة  التقنيــــة  بــــين 
وســــنعمل على خلق منظومة اســــتثنائية 
تســــهم فــــي تعزيــــز الابتــــكار وإطــــلاق 
عنــــان الإمكانــــات البشــــرية للإبــــداع في 

مجال الرياضة“.
وســــيتعاون المركز مع خمس شركات 
عالمية رائدة في مجال التقنيات الرياضية، 

لتفعيل هذا البرنامج وتسريعه.
وأوضحت رئيســــة قطاع الرياضة في 
نيــــوم جان باترســــون أن الخطوة تعكس 
رؤيــــة نيوم فــــي أن تصبح مركــــزاً عالمياً 
للابتكار فــــي القطاع الرياضــــي وتطوير 
أحــــدث التقنيــــات، بالإضافة إلــــى تعزيز 
أنماط الحياة الصحية النشــــطة وتوفير 

معيشة اســــتثنائية لجميع ســــكان نيوم 
وزوارها.

فــــي  للمشــــاركين  نيــــوم  وســــتوفر 
الرياضي  للابتــــكار  المفتــــوح  البرنامــــج 
مــــن الأفراد والشــــركات البيئة المناســــبة 
حلــــول  اكتشــــاف  مــــن  تمكنهــــم  التــــي 
مبتكــــرة لتطويــــر التجــــارب الرياضيــــة 
وتحســــين الأداء وفتــــح آفــــاق جديدة في 

المجال الرياضي.

كما ســــيقدم البرنامج تجــــارب ثرية، 
متخصصة،  إرشــــادية  جلســــات  تشــــمل 
وأنشــــطة تفاعلية، بهدف تعزيز إمكانات 

الشركات المشاركة.

الفائزيــــن  منــــح  الجوائــــز  وتشــــمل 
عضوية مجانية فــــي مركز ”جي.أس.آي.
ســــي“، إلى جانب جائزة مالية تصل إلى 
50 ألف دولار لتطوير أفكارهم ومشاريعهم 
ومنتجاتهم داخــــل نيوم، مع تمكينهم من 
المشــــاركة في المزيد من الفرص التجارية 

المحتملة لتنمية منطقة نيوم.
وتأتــــي الخطوة تحقيقا لمســــتهدفات 
رؤيــــة 2030 والهادفــــة إلــــى بنــــاء قطاع 
رياضــــي فعّال، من خــــلال تحفيز القطاع 
فــــي  للمســــاهمة  وتمكينــــه  الخــــاص 
تنميــــة هــــذا المجال، بمــــا يحقــــق التميز 
المنشــــود للمنتخبــــات والأندية الرياضية 

والممارسين على الأصعدة كافة.
كما تكشف بوضوح أن البلد الخليجي 
يعي جيدا أن الرياضة بإمكانها المساهمة 
في دفــــع عجلة الاقتصاد في حال توظيف 
رؤوس أمــــوال جديــــدة فيها بعــــد مرحلة 
الخصخصــــة التــــي شــــهدتها منــــذ 2017 
والتي حررت الحكومة من الإنفاق عليها.
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المشروع يسهم في 

دفع عجلة التحول في 

الرياضة العالمية

إيريس كوردوبا

 باريــس - حملت توقعــــات حديثة وكالة 
الطاقة الدولية بشــــأن الطلــــب على النفط 
والغــــاز والفحــــم فــــي طياتهــــا القليل من 
التشــــاؤم قياســــا بما يــــراه المنتجون مع 
ارتفاع أكبر لحجم الاستهلاك العالمي الذي 
ســــيصل إلى أقصــــاه في الســــنوات التي 

تسبق نهاية هذا العقد.
وكتب المديــــر التنفيــــذي للوكالة فاتح 
بيــــرول في صحيفــــة ”فاينانشــــال تايمز“ 
البريطانيــــة يقــــول إن التقريــــر الســــنوي 
لتوقعــــات الطاقــــة العالمية الــــذي تصدره 
وكالــــة الطاقــــة الدوليــــة الشــــهر المقبــــل، 
سيُظهر أنّ ”العالم على أعتاب نقطة تحوّل 

تاريخية“.
وأشــــار إلــــى أن التوقعــــات الأخيــــرة 
للوكالة التي يرأسها تُظهر أن ”عصر النمو 

بلا هوادة سيصل إلى نهايته هذا العقد“.
وحــــذّر بيــــرول مــــن انعكاســــات هذا 
الطلب على المعركــــة ضد التغير المناخي، 
إذ ســــيبكّر مــــن بلــــوغ ذروة انبعاثــــات 

الغازات الدفيئة.
وقال مستندا إلى سياسات حكومات 
العالــــم، إن الطلــــب علــــى أنــــواع الوقود 
الأحفــــوري الثلاثة ”يُتوقــــع أن يبلغ حده 

الأقصى في السنوات المقبلة“.

وكتب في الصحيفة أن ”هذه هي المرة 
الأولى التــــي يبلغ فيها الطلــــب، على كل 
نوع من أنواع الوقود، ذروته هذا العقد“، 
لافتــــا إلى حدوث ذلك فــــي وقت أقرب مما 

كان متوقعا.
وكان الكثير مــــن المحللين قد توقعوا 
أن يبلغ الطلــــب العالمي على النفط ذروته 
قبل العام 2030 مع تزايد احتياجات الدول 

وكذلك النمو الديموغرافي.
وقــــال بيــــرول إنّ التغييــــر يرجع في 
لتقنيات  الغالــــب إلــــى ”النمــــو المذهــــل“ 
الكهربائية،  والســــيارات  النظيفة  الطاقة 
إلــــى جانــــب التغييــــرات الهيكليــــة فــــي 
الاقتصاد الصيني وتداعيات أزمة الطاقة.
وتوقّعت وكالة الطاقــــة في تقرير لها 
في يونيو الماضي أنّ ذروة الطلب العالمي 

قبل نهاية  على النفط ستكون ”في الأفق“ 
العقــــد، لكنّها المــــرة الأولــــى التي تجُري 
فيها مثل هذا التقييم بالنسبة إلى الفحم 

والغاز.
ومــــن جهة أخرى، أكد بيرول أنّ تزايد 
السيارات له تأثير على الطلب على النفط.

الماضي  الشــــهر  الوكالــــة  وخفضــــت 
توقعاتهــــا لنمــــو الطلب علــــى النفط في 
2024 إلى مليون برميل يوميا، مشيرة إلى 

الأداء الباهت للاقتصاد الكلي.
وفــــي غضون ذلك، أبقــــى تقرير أوبك 
لشهر أغسطس توقعاته لنمو الطلب عند 
2.25 مليــــون برميل يوميا فــــي 2024 دون 

تغيير.
وحوّمــــت العقود الآجلــــة لخام برنت 
فــــوق 90 دولارا للبرميل بقليــــل الثلاثاء، 
إذ يترقب المستثمرون سلسلة من بيانات 
الاقتصاد الكلــــي المقرر صدورها في وقت 
لاحق هذا الأســــبوع، والتي قد تشــــي بما 
إذا كانــــت أوروبــــا والولايــــات المتحــــدة 

ستواصلان رفع الفائدة.
وانخفض ســــعر خام القياس العالمي 
برنــــت ســــتة ســــنتات إلــــى 90.58 دولار 
للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة 
لخام غرب تكســــاس الوســــيط الأميركي 

سنتين إلى 87.27 دولار.
ووصل برنت إلــــى 90 دولارا للبرميل 
الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عشرة 
شــــهور بعد أن أعلنت السعودية وروسيا 
طوعيــــة  تخفيضــــات  أنهمــــا ســــتمددان 
للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل 

يوميا حتى نهاية العام.
إن  الطاقــــة  قطــــاع  محللــــو  ويقــــول 
الدوافع الأساســــية التــــي دعمت صعود 
أســــعار النفط الخام منذ يونيو الماضي لا 

تزال قوية.
اللتان  وروسيا،  الســــعودية  وتحافظ 
تقــــودان تحالــــف أوبــــك+، علــــى قيــــود 
الإمدادات مع زيادة تفاؤل توقعات الطلب 
في الصين، أكبر مســــتوردة للنفط الخام، 

إضافة إلى استبعاد احتمال حدوث ركود 
عميق في الولايات المتحدة.

وتهدف إستراتيجية الرياض وموسكو 
إلـــى امتصاص المخـــزون بتخفيضه أكثر، 
وقد شعرت أسواق النفط كاملة بتأثيرها. 
فاتســـع الهامـــش الزمني في عقـــود خام 
غرب تكساس الوسيط، وهي عقود تفضل 
تداولهـــا صناديـــق التحـــوط، إلـــى أعلى 

مستوى منذ أواخر 2022.
وقالت فاندانا هاري، مؤسســــة شركة 
فانــــدا إنســــايتس في ســــنغافورة لوكالة 
بلومبــــرغ إن ”الزخم الصعودي الذي دفع 
الأسعار للارتفاع يتلاشى حالياً، ويحتاج 
النفط الخام إلى دوافع جديدة للاستمرار 

في هذا الاتجاه“.
وأضافت ”قــــد يحافظ خام برنت على 

سعر يقارب 90 دولاراً للبرميل“.
وتتوقــــع وكالــــة الطاقــــة الدولية أن 
ينخفض الطلب على الغاز في وقت لاحق 
من هــــذا العقد فــــي اقتصــــادات البلدان 
المتقدمــــة مــــع تزايد اســــتخدام مضخات 
الحــــرارة والطاقــــة المتجــــددة فــــي ظــــل 
اســــتغناء أوروبا عن الإمدادات الروسية 

في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وبالنســــبة إلــــى الفحــــم قــــال بيرول 
إن الطلــــب عليه ســــيصل حــــده الأقصى 
فــــي ”الســــنوات القليلة المقبلة“، مشــــيرا 
إلــــى انخفاض حجــــم الاســــتثمارات في 
الوقود الأحفوري ونمو استخدام الطاقة 
المتجددة والطاقة النووية في الصين التي 

تعد أكبر مستهلك للفحم.
خبير  تاغليابيتــــرا،  ســــيمون  وقــــال 
المناخ وكبير زملاء مركز بروغل للأبحاث 
في بروكسل، إنّ التوقّعات الجديدة لوكالة 
الطاقة الدولية ”توضح أنه على الرغم من 
أن تحوّل الطاقة العالمــــي لا يزال يتباطأ، 

إلا أنه يتقدّم بقوة“.
التكنولوجيــــات  أنّ  ”بمــــا  وأضــــاف 
مثــــل طاقــــة الريــــاح والطاقة الشمســــية 
أصبحــــت الآن قــــادرة على المنافســــة من 

حيــــث الكلفة، فإنّ التحوّل ينتقل من كونه 
مدفوعاً بالسياســــات إلى كونــــه مدفوعاً 

بالتكنولوجيا“.
وأوضــــح تاغليابيترا أنّ ”هذه ســــمة 
أساســــية لأنها تحمي العملية من الرياح 

السياسية المعاكسة“.
وقــــال محلّلــــون في رويــــال بنك أوف 
كنــــدا في مذكــــرة إنّ التوقّعــــات الجديدة 
لوكالة الطاقة الدولية تسلط الضوء على 
”النجاح في التشــــريعات المؤيّــــدة للطاقة 

المتجدّدة“.
وأشــــار هؤلاء المحلّلون إلى أنّه ”على 
الرغم من ذلك، لا يزال هناك مجال لصانعي 
السياسات لبذل المزيد من الجهد لتسريع 
التحــــوّل فــــي مجــــال الطاقــــة والتخلّص 

التدريجي من الوقود الأحفوري“.
وأكدوا على أهمية استمرار المناقشات 
عبر الاقتصادات الكبرى في مجالات مثل 
عوائــــد الطاقــــة المتجــــدّدة والقــــدرة على 

تحمّل التكاليف.
وتمســــكت أوبك الثلاثــــاء بتوقعاتها 
لنمو قوي للطلــــب العالمي على النفط في 
2023 و2024، وعزت ذلك إلى مؤشرات على 
أن الاقتصادات الكبرى تسجل أداء أفضل 
مــــن المتوقع رغــــم الظــــروف الاقتصادية 
غيــــر المواتية مثل ارتفاع أســــعار الفائدة 

والتضخم.
وأكــــدت أوبــــك في تقريرها الشــــهري 
أنها تتوقــــع ارتفاع الطلــــب العالمي على 
النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 
2024 مقابل نمو بمقدار 2.44 مليون برميل 
يوميــــا في 2023. والتوقعان لم يتغيرا عن 

توقعات أوبك الصادرة الشهر الماضي.
وأضافـــت أوبك فـــي التقريـــر ”نمو 
الاقتصاد العالمـــي الحالي من المتوقع أن 
يدفـــع الطلب على النفـــط خاصة بالنظر 
إلى تعافي السياحة والسفر الجوي، وأن 
مســـتويات ما قبل كوفيد للطلب العالمي 
الإجمالـــي علـــى النفط ســـيتم تخطيها 

في 2023“.

 القاهــرة - تزايدت مطالـــب المنظمات 
العالميـــة المعنيـــة بالغـــذاء مـــن أجل حث 
الحكومـــات علـــى الإســـراع فـــي مراجعة 
النمـــوذج القائم في دعـــم القطاع الزراعي 
بما يضمـــن حماية الســـكان، وخاصة في 
المنطقـــة العربيـــة، مـــن آفة انعـــدام الأمن 

الغذائي.
والزراعة  الأغذيـــة  منظمـــة  وانضمت 
(فاو) إلى قافلة طويلة من الجهات الدولية، 
التي تـــرى أن الضـــرورة تقتضـــي اليوم 
زيادة التمويلات لتمكين المزارعين وخاصة 
الصغار منهم، مع استكشاف طرق جديدة 
لتوفير تكنولوجيات وابتكارات ميســـورة 

التكلفة للجميع.
ولتجســـيد أفكارها أطلقت منظمة فاو 
ورشـــة العمـــل الإقليمية في مجـــال تنفيذ 
مشاريع مبادرة ”بلد واحد منتج واحد ذو 
أولوية“ في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

وتســـتمر الورشة التي بدأت بالقاهرة 
لمدة ثلاثة أيام وتنتهي الأربعاء بمشـــاركة 
15 دولة عربية وعدد من الخبراء الدوليين 
لاستكشـــاف فرص تطوير النظام الزراعي 

في الدول العربية.
وقال ممثـــل الفاو في مصر نصرالدين 
حـــاج أمين إن ”مبـــادرة بلـــد واحد منتج 
واحـــد ذو أولويـــة، تســـاعد الـــدول على 

وتحديـــد  إمكانياتهـــا  مـــن  الاســـتفادة 
المنتجات الزراعيـــة الخاصة التي تتكيف 
مع أنظمة الإنتاج الزراعي البيئي والتراث 

الوطني والثقافي“.
وأوضح في كلمته أمام الحاضرين أن 
ذلك ســـيتم من خلال وضع نماذج للإنتاج 
والتوزيـــع والتســـويق، مـــع التركيز على 
أصحاب الحيـــازات الصغيرة، مما يضمن 
تحســـين الوصول إلى الأســـواق المستقرة 

وفرص عمل.
ولفـــت حاج أمين إلى أن قطاع الزراعة 
والغذاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
يواجـــه عـــددا مـــن التحديات، مـــن بينها 
تحســـين الأمن الغذائي والتغذية، وزيادة 
نوعية وإنتاجية وتنوع المنتجات الزراعية 

الخاصة.
وتواجـــه المنطقـــة العربيـــة أزمة أمن 
غذائـــي متفاقمة بســـبب ارتفـــاع معدلات 
تضخم الأســـعار مرفوقة بانهيار العملات 
المحليـــة أمام الدولار الأميركـــي مثلما هو 
الحال في مصر ولبنان والسودان واليمن.

ويقـــول خبـــراء إن هـــذا الوضع يؤثر 
علـــى الملايين من الأشـــخاص فـــي جميع 
أنحـــاء المنطقـــة، ولاســـيما أولئـــك الذين 
يعيشـــون في البلدان التي تواجه بالفعل 

الصراع وعدم الاستقرار.

ــــــة للطاقة  ــــــة الدولي رجحــــــت الوكال
ــــــب العالمي على النفط  أن يبلغ الطل
والغاز والفحم في الأســــــواق حدا 
ــــــة العقد الحالي،  أقصــــــى قبل نهاي
ــــــى التي تعلن فيها  وهي المرة الأول
عــــــن الآفــــــاق المســــــتقبلية للأنواع 

الثلاثة للوقود الأحفوري.

مصر تطلق أول منصة

للاستثمارات الخضراء

فاو تقود مبادرة

لتطوير النظام الزراعي

في المنطقة العربية

وكالة الطاقة تتوقع بلوغ الأسواق

العالمية ذروة الطلب قبل 2030
التقييمات تعطي انطباعا عن مدى تسارع استهلاك النفط والغاز والفحم

منبع لا ينضب

نيوم تتعاون مع مايكروسوفت لتطوير 

الرياضة السعودية

الحل يكمن في التكنولوجيا

ل الطاقة 
ّ
رغم أن تحو

لا يزال يتباطأ، إلا أنه 

م بقوة
ّ

يتقد

سيمون تاغليابيترا

عصر نمو الطلب بلا 

هوادة سيصل إلى 

نهايته هذا العقد

فاتح بيرول

نهدف إلى الإعلان 

عن حقبة جديدة من 

المشاريع البيئية

مصطفى مدبولي
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 لنــدن - يراقب المحللون والســـلطات 
النقدية في بريطانيـــا تأثيرات الارتفاع 
المقلق لمعدل البطالة والذي تقابله زيادة 
في مســـتوى الأجـــور، فـــي الوقت الذي 
تتأخـــر فيه كل يوم فرصـــة الابتعاد عن 
الأزمة التي كان التضخم أبرز عناوينها 

حتى الآن.
وأظهرت ســـوق العمـــل البريطانية 
المزيـــد من علامات التباطؤ في الأشـــهر 
الثلاثـــة حتى يوليو، علـــى الرغم من أن 
البيانـــات التـــي أظهرت شـــهرا آخر من 
النمو القوي للأجور دفعت بنك إنجلترا 
إلى المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة 

مرة أخرى في العام المقبل.
الوطنية  الإحصـــاءات  مكتـــب  وقال 
ارتفـــع،  البطالـــة  ”معـــدل  إن  الثلاثـــاء 
وانخفـــض عـــدد العاملـــين بشـــكل حاد 
وانخفضت الوظائف الشـــاغرة إلى أقل 

من مليون للمرة الأولى منذ عامين“.
كما أن أغســـطس كان شهرًا قياسيًا 
آخـــر لنمو الأجور، والـــذي يعتقد معظم 
المســـتثمرين أنه ســـيدفع بنـــك إنجلترا 
المركزي إلى رفـــع الفائدة مرة أخرى في 
الأسبوع المقبل إلى 5.5 في المئة من 5.25 
فـــي المئة، ربما للمرة الأخيرة في الدورة 

الحالية.
وقـــال هيـــو جيمبـــر، إســـتراتيجي 
الســـوق العالميـــة في جي.بـــي مورغان 
إن  بلومبـــرغ  لوكالـــة  الأصـــول،  لإدارة 
”الســـؤال الأكبر هـــو حول المســـار بعد 

ذلك“.
وأضـــاف ســـيكون ”البنـــك المركزي 
متـــرددًا فـــي الاســـتمرار فـــي تشـــديد 
السياســـة النقديـــة إذا شـــاهد البنـــوك 
المركزيـــة الأخرى في جميع أنحاء العالم 

تتوقف مؤقتًا“.

وتابـــع ”مـــع ذلـــك، إذا لـــم تتحول 
البيانات الواردة بشكل نهائي، فإن رفعًا 
آخر إلى ســـعر الفائدة النهائي بنســـبة 
5.75 في المئة هو أمر مطروح تمامًا على 

الطاولة“.
وفي الأســـبوع الماضي، قال محافظ 
بنـــك إنجلترا أنـــدرو بيلـــي إن المركزي 
”أقـــرب بكثير“ من إنهاء زيادات أســـعار 
الفائـــدة، لكـــن تكاليـــف الاقتـــراض قد 
تســـتمر فـــي الارتفـــاع بســـبب ضغوط 

التضخم العنيدة.

الإحصاءات،  مكتب  أرقام  وبحســـب 
فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المئة 
خلال الأشـــهر الثلاثة حتى نهاية يوليو 
من 4.2 في المئة خلال شـــهر يونيو، وهو 
أعلى مســـتوى لـــه منذ الأشـــهر الثلاثة 

حتى نهاية سبتمبر 2021.
ومعـــدل البطالـــة أعلـــى بالفعل من 
نســـبة 4.1 في المئـــة التـــي توقعها بنك 
إنجلترا للربع الثالث ككل، عندما نشـــر 
آخـــر مجموعة من التوقعـــات في أوائل 

أغسطس.
التوظيـــف  أن  البيانـــات  وأظهـــرت 
انخفض بمقدار أكبر من المتوقع بمقدار 
207 آلاف في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، 
وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ الأشهر 

الثلاثة حتى أكتوبر 2020.
واســـتمرت الأجـــور فـــي الارتفـــاع 
بســـرعة، وأعلـــى مـــن معـــدل التضخم. 

وارتفعت حزم الأجور باستثناء المكافآت 
بنسبة 7.8 في المئة عن العام السابق.

وهذا الرقم هو أســـرع معدل مشترك 
منذ بـــدء تســـجيل مكتـــب الإحصاءات 
الوطنيـــة فـــي عـــام 2001 ويتوافـــق مع 
اســـتطلاع  في  الاقتصاديـــين  توقعـــات 

أجرته رويترز.
وبمـــا فـــي ذلـــك المكافـــآت، ارتفعت 
الأجور بنســـبة 8.5 في المئـــة مقارنة مع 
الإجمـــاع البالـــغ 8.2 في المئـــة مدعومة 
جزئيا بالأجـــور المتأخـــرة للعاملين في 

مجال الرعاية الصحية.
وأشـــارت خبيـــرة الاقتصاد أشـــلي 
ويـــب فـــي كابيتـــال إيكونوميكس إلى 
”استمرار تراجع حدة ضيق سوق العمل 

في يوليو“.
إلا أنهـــا تـــرى أن ”نمـــو الأجور لن 
يـــؤدي إلا إلـــى زيـــادة اضطـــراب بنك 
إنجلترا ويؤكد وجهـــة نظرنا بأن البنك 
ســـيرفع الفائدة مرة أخـــرى بربع نقطة 

مئوية“.
وبعـــد تعديل معدل تضخم أســـعار 
المســـتهلكين، ارتفع بنســـبة 0.6 في المئة 

وهو أول رقم إيجابي منذ مارس 2022.
ورغـــم أنهـــا أنبـــاء طيبة بالنســـبة 
للعمـــال، فإن مســـتوى الأجـــور بالقيمة 
الحقيقيـــة لا يزال ليـــس أفضل مما كان 
عليه قبل أكثر من خمسة عشر عاما وهو 

سجل كئيب تاريخيا.
وقـــال وزيـــر المالية جيريمـــي هانت 
إن ”نمـــو الأجور لا يـــزال مرتفعا، وهو 
ما يعكس جزئيـــا المدفوعات لمرة واحدة 
للعاملين فـــي القطاع العـــام، ولكن لكي 
تنمو الأجور الحقيقية بشـــكل مستدام، 
يجـــب علينـــا الالتـــزام بخطتنا لخفض 

التضخم إلى النصف“.

 نيويــورك - تصاعـــدت حدة التقلبات 
في أســـواق الأصول المشفرة حيث يقيّم 
المضاربـــون احتمـــال تصريـــف عملات 
مشـــفرة بحـــوزة بورصـــة أف.تي.إكس 

المتوقفة عن العمل عبر عملية إفلاس.
واستعاد مدير عملية إفلاس أف.تي.
إكس أصولا بقيمة تقدر بحوالي ســـبعة 
مليارات دولار، بما فيها 3.4 مليار دولار 

عملات مشفرة.
ومن المقرر عقد جلســـة اســـتماع في 
المحكمـــة الأربعاء للنظر فـــي خطة لبدء 
بيع الرموز المشفرة للمساعدة في سداد 
ملفات  بحســـب  الدائنـــين،  مســـتحقات 

الإيداع الأخيرة.
وتظهر بيانات ملف مقدم أن أف.تي.

إكـــس تحوز 1.2 مليـــار دولار تقريباً من 
ســـول الرمز المشـــفر الأصلـــي الخاص 

بشبكة سولانا.
 560 أيضـــاً  الأرصـــدة  وتتضمـــن 
مليـــون دولار مـــن بتكويـــن، أعلى عملة 

مشـــفرة من حيث القيمـــة، و192 مليون 
دولار مـــن عملة إيثريـــوم التي تأتي في 

المرتبة الثانية.
وهبـــط مقياس يضم أكبـــر 100 رمز 
مشـــفر بواقع ثلاثة في المئـــة تقريباً في 
افتتاح تـــداولات هذا الأســـبوع قبل أن 
يصعد بنفـــس النســـبة تقريبـــاً اليوم. 
وتحركت بتكوين بنهج مشـــابه، وجرى 

تداولها عند حوالي 25.87 ألف دولار.
وتســـعى أف.تي.إكـــس لتعيين ذراع 
إدارة الأصول التابعة لغلاكسي ديجيتال 
مايكل  للملياردير  المملوكـــة  هودلينغـــز 
نوفوغراتز للمســـاعدة في الإشراف على 
حيازة كبيـــرة من الرموز المشـــفرة لدى 

البورصة المنهارة.
ومـــن المحتمـــل أن يتـــراوح الحـــد 
الأســـبوعي لتصريف العملات المشـــفرة 
مـــن 50 مليـــون دولار إلى مئتـــي مليون 
دولار، بحســـب ملف إيداع في أغسطس 

الماضي.

ونقلت وكالـــة بلومبرغ عن ماركوس 
تيلـــين، رئيـــس وحـــدة بحـــوث شـــركة 
”ماتريكـــس بـــورت“ قولـــه فـــي مذكـــرة 
للعملاء، إن الســـوق ”قلقـــة إزاء عملية 
تصفيـــة المســـتحقات الوشـــيكة لدائني 

أف.تي.إكس“.

ويميل سبتمبر عموما أيضا إلى أن 
يكون الشهر الأسوأ خلال السنة للأصول 
المشفرة، فقد تراجع سعر بتكوين بنسبة 
6.2 في المئة في المتوسط خلال الشهر عبر 

العقد الماضي.
الرســـوم  أنمـــاط  بعـــض  وتدعـــم 
البيانية سيناريو تعرض بتكوين لفترة 
من الهبـــوط. ويشـــير تحليـــل ”النقطة 
والشـــكل“، الذي يعتمد على وضع نقاط 
لجلســـات التداول عندمـــا يتحرك الرمز 
المشفر بنســـبة واحد في المئة على الأقل 
إلى أن مســـتوى الدعـــم 24.5 ألف دولار 

عرضة للخطر.
وفي حال كســـره، فإن الرمز المشـــفر 
قد يهبط لاختبار مســـتوى 24 ألف دولار 
وربما يتراجع أكثر نحو 21.4 ألف دولار، 

بحسب التحليل.
وفـــق ما كتبت كاتي ســـتوكتون، من 
مؤسســـة شركة فيرليد إستراتيجيز، في 
مذكرة للعملاء فقد ”يصعب على بتكوين 
الارتـــداد لأعلـــى لفتـــرة طويلة بســـبب 

ضعف الزخم على المدى المتوسط“.

 المنامــة - تواجـــه البحريـــن تحديات 
فـــي طريـــق تحســـين وتطويـــر وتعزيـــز 
كفاءة صناعـــة التأمين لكي تتماشـــى مع 
برامج الإصـــلاح الاقتصادي التي تتبعها، 
ولتواكب تنوع الأخطـــار التي تكاثرت في 
السنوات الماضية مما سيؤدي إلى منافسة 

أكبر.
والخبـــراء مقتنعـــون بـــأن البحريـــن 
كغيرهـــا من الـــدول العربية أمـــام معركة 
مفصلية للإســـراع في تعديل أوتار ســـوق 
التأمين، التي باتـــت أحد القطاعات المهمة 
في مســـار تنشـــيط القطاعـــات الإنتاجية 

والحفاظ على الثروات وممتلكات الأفراد.
ويلعـــب هـــذا القطـــاع، الـــذي يحتاج 
إلى مواكبـــة الطفرة التكنولوجية بشـــكل 
أسرع، دورا هاما في تحقيق أهداف النمو 
الاقتصادي والتنمية بما يوفره من حماية 
لممتلـــكات الأفراد والمؤسســـات والمحافظة 

على الثروات الوطنية.

وتبــــرز أهميــــة نشــــاط التأمــــين عبر 
مساعدته على استقرار الأعمال وتعويض 
الأشــــخاص عــــن الأضــــرار التــــي تطــــال 
الممتلكات، وذلك باعتباره أحد وسائل نقل 

المخاطر إلى الغير.
وتجـــد الشـــركات نفســـها اليـــوم في 
معضلـــة بســـبب تزايـــد تهديـــدات الأمن 
الإلكترونـــي بفعـــل موجة الرقمنـــة وتلك 
المتعلقة بالتغيرات المناخية، ما يســـتدعي 
البحـــث عن مقاييس جديـــدة لمعرفة حجم 
المخاطـــر والتعويضـــات التـــي يمكـــن أن 

تساعدها على تنمية أعمالها.
وتؤكد عبير آل ســـعد، المدير التنفيذي 
لرقابـــة المؤسســـات الماليـــة فـــي البنـــك 

المركزي، أن القطاع يوفر للشركات المحلية 
والدولية العديد من فرص النمو والابتكار 
التكنولوجي لتوفير حلول تأمينية وتلبية 
الاحتياجات المتطورة للأفراد والشـــركات 

في ظل رقمنة القطاع المالي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرسمية إلى آل ســـعد قولها، على هامش 
الإعلان عـــن نتائـــج القطاع فـــي النصف 
الأول مـــن 2023، الثلاثـــاء إن ذلـــك ”تمَثل 
البيانـــات،  تحليـــل  تقنيـــات  باســـتخدام 
تقييـــم  لتحســـين  الاصطناعـــي  والـــذكاء 

المخاطر وتقديم خدمات مبتكرة“.
ولتحفيـــز تنميـــة هذه الســـوق حثت 
المســـؤولة الشـــركات على تجـــاوز حدود 
الممارســـات التقليدية واستكشـــاف حلول 
مبتكـــرة لتتمكـــن مـــن تعزيز الكفـــاءة في 

العمل واكتساب ميزة تنافسية.
ولفتت آل ســـعد إلى أن قطاع التأمين 
فـــي البحرين شـــهد نمـــوا وتوســـعا في 
الأقســـاط المحققة مدفوعا بزيـــادة التأمين 
الصحي. وأكدت أن زيادة الوعي التأميني 

والحاجة ستؤثران إيجابًا في القطاع.
وتتيـــح الموجـــة الحالية مـــن التحول 
الرقمي لشـــركات التأمين تحقيـــق القيمة 
المضافـــة وتعزيز محفظتهـــا من الخدمات 

والمنتجات.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد أصـــدر في 
عام 2019 توجيهـــات وتوضيحات جديدة 
بخصوص وســـطاء التأمين عبر المنصات 

الإلكترونية.
وعـــادة مـــا يحمل هـــؤلاء الوســـطاء 
تراخيـــص في واحد أو أكثـــر من مجالات 
التأمـــين طويـــل الأمـــد وإعـــادة التأمـــين 

ومنتجات التكافل وغيرها.
وبحســـب البيانـــات التـــي أعلن عنها 
المركزي فقد نما حجم أقســـاط التأمين في 
الفترة بين يناير ويونيو الماضيين بمقدار 
3.1 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 

151.5 مليون دينار (400.66 مليون دولار).
كما بلغت مســـاهمة فـــروع التأمينات 
العامـــة، بمـــا فيهـــا التأمـــين الصحي، ما 
يقـــارب 90 فـــي المئة مـــن إجمالـــي حجم 
الأقســـاط خلال الأشهر الســـتة الأولى من 

عام 2023.
وأظهـــرت الأرقـــام أن أقســـاط التأمين 
الصحـــي نمت خـــلال النصـــف الأول من 

السنة الجارية بمقدار 12 في المئة بمقارنة 
سنوية لتصل إلى 52.3 مليون دينار (138.3 

مليون دولار).
وواصـــل التأمـــين الصحـــي الصدارة 
من حيث إجمالي الأقســـاط حيث يســـاهم 
بمـــا يقـــارب 35 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي 
المعامـــلات، بينما اســـتحوذ التأمين على 
الســـيارات على ثمانية في المئة وجاء في 

المركز الثاني.
والبحريـــن من أصغر منتجـــي النفط 
ومن أكثـــر دول الخليـــج العربـــي المثقلة 
بالديـــون. وحصلـــت فـــي عـــام 2018 على 
مليـــارات  عشـــرة  بقيمـــة  إنقـــاذ  حزمـــة 
دولار مـــن دول الجـــوار الثريـــة لتجنـــب 

أزمة ائتمانية.
ومـــع مُضـــيّ البلـــد بخطـــوات تنفيذ 
رؤية 2030 وفق الخطط التنموية المرحلية 
وصولا إلى تحقيق الأهداف المستدامة في 
شـــتى القطاعات المســـتهدفة، فإن الجهات 
التنظيميـــة تعمل علـــى تعزيز مســـاهمة 

صناعة التأمين في الاقتصاد.

وتتيح التقنيات الحديثة فرصا كبيرة 
تتمثل في تســـهيل الوصول إلى الخدمات 
الداخليـــة  النظـــم  وتطويـــر  التأمينيـــة، 

وخدمات ومنتجات جديدة.

ولذلـــك يعمـــل البلـــد الخليجـــي على 
تعزيز جهوده في سبيل دعم دور السلطات 
الرقابيـــة من أجل تطبيق مبـــادئ التأمين 
الأخضـــر والمســـتدام، من خـــلال التعاون 
البنّاء والشـــراكة المستدامة مع المؤسسات 

الإقليمية والدولية.
وتقـــول مديـــرة إدارة مراقبـــة التأمين 
الســـيدة إلهـــام طالـــب إن القطاع يشـــهد 
نقطة تحول مع بدء تطبيق المعيار الدولي 

آي.أف.آر.أس 17 ومبادرات أخرى يطلقها 
المركزي بالتعاون مع العديد من الجهات.

ويؤكـــد الفاعلـــون فـــي القطـــاع على 
ضرورة الالتـــزام بتعزيـــز معايير القطاع 
وضمان الشـــفافية المالية مع التركيز على 
الابتـــكار للتطـــور والتركيز علـــى الزبائن 

والاستدامة.
وأكـــدت طالـــب ”لذلـــك يســـتعد قطاع 
التأمـــين فـــي البحريـــن لتقـــديم خدمات 
محسنة وزيادة في الوعي التأميني ونمو 
في القطاع في ظل بيئة تشـــريعية ورقابية 

محفزة“.
وتظهر الأرقام المنشـــورة على المنصة 
الإلكترونية للبنك المركزي أن عدد الكيانات 
المرخصة بلغ 24 شـــركة محليـــة و12 فرعا 
لشـــركات تأمـــين أجنبيـــة تـــزاول أعمال 
التأمين وإعادة التأمـــين والتكافل وإعادة 

التكافل، فضلا عن 32 وسيط تأمين.
الشركات  فإن  الإحصائيات  وبحســـب 
المحليـــة تتـــوزع بـــين كيانـــات للتأمـــين 
التكافلـــي وأخرى لإعادة التأمين وشـــركة 

واحدة لإعادة التكافل وشركة تأمين تابعة 
للقطاع الخاص. أما فروع شركات التأمين 
الأجنبية فتضم 10 شركات تأمين تقليدية 
وشــــركة إعــــادة تأمين وأخرى لوســــاطة 
التأمين، كما تشــــتمل ســــوق التأمين على 
العديد من شــــركات الوســــاطة وشــــركات 

خدمات التأمين المساندة.
وفــــي أبريــــل الماضــــي حصلت شــــركة 
هاودن لوســــاطة التأمين الدولية، وهي من 
بين أكبــــر شــــركات القطاع عالميــــا ومقرها 
لنــــدن، علــــى ترخيص مــــن البنــــك المركزي 
لمزاولــــة أعمالها ضمن الســــوق البحرينية 
في خطوة إســــتراتيجية للنمو في الســــوق 

الخليجية.
وتقدم هاودن خدمات وســـاطة التأمين 
عبر  للمخاطـــر  الاستشـــارية  والخدمـــات 
مجـــالات المخاطـــر المتعددة، بمـــا في ذلك 
قطاع الطيران والأعمال الإنشائية والطاقة 
والمؤسســـات المالية والبحرية والممتلكات 
والأعمال  الموظفـــين  ومزايـــا  والحـــوادث 

المتخصصة، وغيرها.

الأرقام تحيلنا إلى 

السؤال الأكبر بشأن 

الخطوة التالية

هيو جيمبر

تصفية حيازات أف.تي.إكس

المفلسة تزيد تقلبات سوق التشفير

مؤشرا البطالة والأجور يأخذان

منحى صعوديا مزعجا في بريطانيا

التكنولوجيا المالية مفتاح تطوير صناعة التأمين في البحرين
مساع حثيثة لتوفير حلول تأمينية لتلبية الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات في ظل رقمنة القطاع المالي

واجهة لما سيكون عليه المستقبل!

ــــــة في البلاد الخطى من أجل  تحــــــث الحكومة البحرينية والجهات التنظيمي
الارتقاء بصناعة التأمين من خلال التعويل على التكنولوجيا المالية وجعلها 
ــــــر الخدمات حتى تعزز  نقطــــــة ارتكاز في هذا النشــــــاط، بالتوازي مع تطوي

الشركات أعمالها وتجذب المزيد من المتعاملين.

الارتدادات لم تتوقف

7
مليارات دولار الأصول التي تمت 

استعادتها بعد إفلاس المنصة 

نصفها عملات مشفرة

3.1
في المئة نمو القطاع في النصف 

الأول من 2023 بمقارنة سنوية 

ليبلغ 400 مليون دولار

التأمين يشهد نقطة 

تحول مع تطبيق 

أعلى المعايير 

إلهام طالب

ر للشركات 
ّ
القطاع يوف

العديد من فرص النمو 

والابتكار

عبير آل سعد



تســـدل  حيـــث  فرنســـا  فـــي  هنـــاك   
القواميس ســـتارها علـــى آخر مفرداتها 
وحـــين ينتهـــي تصريف أفعـــال الحياة، 
ألقـــى الفنان والشـــاعر الكـــردي التركي 
أحمد كايا وشاحه على مقبرة بير لاشيز 
حيث يرقـــد صيـــادو المفردات الشـــقية 
والشـــاقية، يرتلـــون الزمن في المســـافة 
ما بين اللحظة ولقطـــة الختام في البعد 

الوجودي.
كايا الفنان المتعدد المواهب شـــريكنا 
فـــي رحلات الإيـــاب حين يخيـــم الحزن 
وتحبـــل الثانية بـــآلاف الذكريات لنحزم 
معها كل عدة الفرح، تراه يغرف من بحر 
الحياة وعاء مـــن الكلمات ويعرف جيدا 
أنـــه ســـيعزف من خلالها لحـــن كل بيت 
مظلم في مدينة مضيئة ويحيي كل غصن 
مكســـور في الغابة. أرق لا يعرف الرقاد، 
ومـــع ذلك تجـــده أرق من ورقـــة بيضاء 
ومـــن ريق البلابل. لكنه يبقى ذلك الطفل 
المشـــاغب صيـــاد المفردة الشـــقية يؤرق 
حراس الكلمات ويعبر عن روح الشـــارع 
وينقـــل كلمات أترابه ممـــن عانوا الظلم 
وخيبـــة الوطـــن ويرفع نخبهـــم بنجابة 

النخب وصخب الترب.

ضد الظلم والظلام

ســـننتظر طويـــلا حتى نجـــد صوتا 
كصوته وذوقـــا فنيا كتذوقـــه، وتصرفا 
كتصرفاته، لا يعرف الاعتدال في شـــيء؛ 
لأنه واســـع الخيال وحاد الحس وسليم 
القلـــب، يهيم في أوديـــة الإبداع، ويجيد 
كل مـــا يغنيـــه فـــي الـــدور والتوشـــيح 
والمـــوال  والمونولـــوغ  والطقطوقـــة 
والقصيدة وإعطاء كل كلمة المعنى الذي 
يترجمها ترجمة صادقة، فالتوفيق يأبى 

إلا أن يلازمه في جميع ما يغني.
هو موجود لا يجد للوجود معنى إلا 
في صخبـــه وتوتراته، فهـــو يعزف على 
الكمان والطنبـــور والبغلما، ومجيد في 
علـــم النغم وأيضـــا ملم ببحور الشـــعر 
وقوافيـــه، يمتاز بتكوين ســـليم لا عيب 
فيه، يضبط نسب مقاماته ضبطا محكما 

ويتبين في الجو مســـارح أنســـه الأولى 
ومعاهد هواه القديم.

اختطفــــه القــــدر فــــي ريــــق نضارته 
تخليصــــا لــــه مــــن كل الســــفاكين الذين 
اغتالوا شبابه، غنى من خلال هذا العمر 
القصير ما يزيد عن مئتي أغنية كما لحن 
ما يزيد عن مئة وتســــعين أغنية، إضافة 
إلــــى كتابته كلمات ما يزيد عن خمســــين 
أغنية، وهذه إحصاءات تقريبية بعد جهد 

مضن في البحث.

النتاج الفني

بــــدأ أحمد كايــــا مســــيرته الفنية في 
منتصف الثمانينات من القرن العشرين، 
وســــرعان مــــا اســــتطاع الوصــــول إلــــى 
قلــــوب العديد من الجماهيــــر التركية من 
خلال كلماته وألحانــــه إلى جانب صوته 

الجميل.
في أبريــــل من عــــام 1985 أصدر كايا 
ألبومه الأول الــــذي كان يحمل عنوان ”لا 
تبــــك يا طفلــــي“ وغنى فيــــه حوالي أربع 
عشرة أغنية، لحن ثلاث عشرة أغنية منه، 
وكتب كلمات ثلاث أغان منها التي تحمل 
عنوان الألبــــوم، إضافة إلى ثلاث قصائد 
غناها للشــــاعر صباح الديــــن علي (1907 
– 1948) وقصيدتــــين لأحمد عــــارف (1927 

– 1991) وقصيــــدة لناظم حكمــــت (-1902

1963) وأخــــرى لمحمــــد عاكــــف آرصــــوي 
1936) وواحدة لعارف دمر (1925   – 1873)

.(2010 –

وفي ديســــمبر من العــــام ذاته أطلق 
ألبومه الثاني بعنوان ”التشــــبث بالألم“ 
وضم عشر أغان لحنها جميعها، كما كتب 
كلمات ثلاث منها إضافة إلى ست قصائد 
للشــــاعر حسن حسين كوركمازغيل (1927 
– 1984) إحداها عنــــوان الألبوم، وقصيدة 

 (1950 للشــــاعر أورهــــان والــــي (1914 – 
وأخــــرى لأتاوول بهــــرام أوغلــــو (1942) 

وثالثة لأنور غوكتشه (1920 – 1981).
في عــــام 1986 كانت انطلاقته الفعلية 
نحو الجمهور التركي مــــع ألبوم ”أغنية 
الفجــــر“ الذي ضــــم إحدى عشــــرة أغنية 
لحنهــــا جميعهــــا وكتــــب كلمــــات ثــــلاث 
منها، إضافة إلــــى تلحينه خمس قصائد 
للشــــاعر نــــوزاد جيليــــك (1960)، إحداها 
عنوان الألبوم، وقصيدة واحدة للشــــاعر 
أنور غوكتشــــه وأخرى لحســــن حســــين 
كوركمازجيــــل وثالثــــة 
لإبراهيــــم بــــرا أيــــان 

أوغلو (1946).
ولعل ما ميز هذا الألبوم 
منذ إصــــداره أغنية الألبوم 
وعنوانهــــا وأكثــــر أغانيــــه 
شــــهرة، كونهــــا قصيدة من 
قصائد الشاعر نوزاد جيليك 
التي كانــــت ممنوعة في تلك 
الفترة بســــبب الرقابة، وفي 
هذا العــــام تحديدا حكم على 
شاعر هذه القصيدة بالإعدام، 
والجديــــر بالذكر أن هذا الحكم 
لم ينفذ وأطلق ســــراحه في ديســــمبر من 

العام التالي.
وفي نهايــــة العام ذاتــــه أصدر أحمد 
كايــــا ألبــــوم ”اللحظــــة آتيــــة“ الذي ضم 
إحدى عشــــرة أغنيــــة، لحن عشــــرا منها 

وكتب كلمات أربع أغان، أما البقية فكانت 
قصائــــد للشــــعراء ناظم حكمــــت ونوزاد 
جيليــــك وحســــن حســــين كوركمازجيــــل 
وأولكو تامر (1937 – 2018) وثلاث قصائد 
للشاعر اتيلا إلهان (1925 – 2005) إحداها 

أغنية الألبوم.
ألبــــوم  أصــــدر   1987 عــــام  فــــي 
”الديمقراطية المتعبــــة“ الذي احتوى على 
اثنتي عشــــرة أغنية. وكســــابق ألبومات 
كايــــا فقــــد لحــــن معظــــم أغانيــــه وكتب 
بعضهــــا، إضافــــة إلــــى قصائد لــــكل من 
الشعراء يوسف خيال أوغلو (1953-2009) 
وزكي أوزغرأركــــداش (1973-1948) وأنور 
1981) وأتيــــلا إلهــــان  غوكتشــــه (1920 – 

وحليم شفيق غوزالسن (1913 – 1990).
فــــي العام التالــــي أصدر كايــــا ألبوم 
”أعلن تمردي“ الذي ضم عشر أغان لحنها 
جميعها وشــــارك في كتابة البعض منها، 
إضافة إلى قصائد للشــــعراء إرسين أرغن 
(1957) وأتيــــلا إلهــــان وأولكوتامر ورضا 
توفيــــق بلكباشــــي (1896 – 1949) ونهــــاد 
بهــــرام (1947) وجورجي إيفانوف نيكوف 
(1922) وأغنيتين للشــــاعر يوســــف خيال 

أوغلو منهما عنوان الألبوم.
وفي عــــام 1989 أصدر كايــــا أكثر من 
عشرين أغنية من خلال ألبومين، الأول هو 
”Resitaller – 1“ والثانــــي ”وردة متفائلة“. 

وبالطبــــع كانــــت معظم هــــذه الأغاني من 
ألحانه وبعضها من كلماته.

في الألبوم الأول الذي ضم ست عشرة 
أغنيــــة اســــتعان بقصائد شــــعراء أمثال 
صباح الديــــن علي وقصيدتين ليوســــف 
خيال أوغلو وواحدة لأتيلا إلهان وأخرى 
لأنــــور غوكتشــــه وواحدة لنــــوزاد جيليك 
وثــــلاث قصائد لحســــن حســــين، أما في 
الألبــــوم الثانــــي الذي ضم اثنتي عشــــرة 
أغنيــــة فغنــــى ولحــــن كايا ســــبع قصائد 
للشاعر يوســــف خيال أوغلو منها عنوان 
الألبــــوم، وواحدة لفتحــــي بيريلي أوغلو 
ومــــزج إحــــدى أغانيــــه بكلمات الشــــاعر 

البوليفي بيدروشيموس (1940).
في مطلع عقد التسعينات أصدر كايا 
 “Resitaller – 2” ألبومين، الأول بعنـــوان
والثاني ”جدار الحب“، ضم الأخير عشر 
أغان، ثمان منها من ألحانه واثنتان فقط 

من كلماته.

أغان وكلمات خاصة

لحـــن كايا في البدايـــة معظم أغانيه 
كما كتب كلمات البعض منها، إضافة إلى 
قصائد لشعراء وفنانين أمثال إسماعيل 
أيدن (أشقديمي) واثنتين ليوسف خيال 
أوغلـــو وواحـــدة لروحي ســـو (1912 – 
1985) وفاضـــل حســـين داغ لارجا (1914 
– 2008) والتـــي كانت من ألحان تحســـين 

اينغرجي وأغنية لابوزير قرقوش (1952 
– 1993) وأخرى لأولكو تامر 

(1937 – 2018) وقصيدة 
لحسن حسين وأخيرة 

لأنور غوكتشه.
أما الألبوم الآخر 
الذي صدر في نفس 

العام وضم عشر 
أغان فكعادة كايا 

لحن معظم أغانيه 

كما كتـــب كلمات البعـــض منها، إضافة 
إلى قصائد لكل مـــن أحمد إرهان (1958 
 (1999 2013) وجـــان يوســـيل (1926 –   –

ومنها عنوان الألبوم، وأغنية من كلمات 
الشاعر حسن حسين والمستوحى لحنها 
مـــن أغنيـــة للفنـــان اللبناني مارســـيل 
خليفـــة، وأخـــرى للشـــاعر نهـــاد بهرام 
(1947) وواحدة للشـــاعر الأذري علي آغا 
1965)، والتي لحنها علي  وحيد (1895 – 
2022)، وأغنيتين  بابا محمدوف (1929 – 

للشاعر علي تشنار (1965).
وفي عـــام 1991 كان موعد الجمهور 
مع ألبـــوم ”أنا متورط“ الذي ضم اثنتي 
عشرة أغنية جميعها من ألحانه وواحدة 
فقـــط من كلماتـــه أما البقيـــة فكانت من 
كلمات يوســـف خيال أوغلو بسبع أغان 
واثنتين للشـــاعر أحمد عـــارف ومثلهما 

للشاعر أتيلا إلهان.
فـــي يوليو من عـــام 1992 طرح ألبوم 
”لا تلمسني ستحترق“، والذي ضم أيضا 
اثنتي عشـــرة أغنية لحن معظمها وكتب 
كلمـــات أربع منهـــا، إضافة إلـــى كلمات 
الشاعر يوســـف خيال أوغلو لأربع أغان 
وأتيـــلا إلهـــان لاثنتين وواحدة لســـهى 
للناشـــطة  وأخيـــرة   (1956) توغتيبـــي 
والشـــاعرة عائشـــة هوليـــا أوززمـــورت 

.(1960)
وفي أبريل مــــن العــــام التالي أصدر 
الذي ضــــم إحدى  ألبــــوم ”غير مســــتقر“ 
عشــــرة أغنية، وقــــد لحن معظــــم أغانيه 
وكتب كلمــــات أغنيتين إضافة إلى كلمات 
كل من الشــــعراء ســــت لعلي تشنار منها 
عنوان الألبوم وثلاث قصائد لأتيلا إلهان 

وواحدة لسيدا أكاي.
فـــي مايو من عـــام 1994 أصدر ألبوم 
”أغنيتـــي إلى الجبـــال“ وكان مـــن أكثر 
الألبومـــات الغنائيـــة نجاحا وانتشـــارا 
في تركيـــا، انطلاقا من هـــذا العام حتى 
الأعـــوام التاليـــة من فترة التســـعينات، 
وقد حافظ على أرقام قياســـية من ناحية 

المبيعات.
وضـــم الإصدار اثنتي عشـــرة أغنية 
لحن كايا معظمها وكتب كلمات البعض 
منها، أمـــا البقية فكانت لـــكل من زينب 
تالـــو (1967) وأتيلا إلهان وغولتن خيال 
أوغلـــو وأورهان كوتـــان (1944 – 1998)، 
ولحـــن أغنية من أغانـــي الألبوم الملحن 

الأرمني أرا دينكيجان.
مع مطلع عام 1995 أصدر كايا 

ألبومه ”والآن سترضى“، 
وكسابقاته كانت معظم 

الأغاني من ألحانه وبعضها 
من كلماته، إضافة إلى 

كلمات كل من الشعراء نوزاد 
جيليك واتيلا إلهام ورضا 

توفيق ويوسف خيال 
أوغلو.

وفي نهاية العام ذاتـــه أصدر ألبوم 
”جدنـــي“ الذي ضم اثنتي عشـــرة أغنية 

لحـــن معظمهـــا وكتب بعضهـــا، إضافة 
إلى كلمات يوســـف خيال أوغلو وصالح 

غونغور.
 وفي عام 1996 أعاد غناء وتســـجيل 
بعض أغانيه السابقة وأدرج جميع هذه 
الإصـــدارات الجديـــدة في ألبـــوم حمل 

عنوان ”النجوم وضوء القمر“.
وتواصـــل العطـــاء الغزيـــر للفنـــان 
فأصـــدر في عام 1998 الألبوم الأخير قبل 
وفاتـــه، وكان بعنـــوان ”صديـــق يواجه 
وضـــم اثنتي عشـــرة أغنية لحن  عدوا“ 
معظمهـــا وكتـــب كلمات أغنيـــة واحدة 
فقط إلى جانب الألحان والغناء، وكانت 
بعنوان ”Söyle“، وقد حققت هذه الأغنية 
نجاحا واسع الأمد وتحديدا بعد وفاته، 
فبـــات يرددهـــا العديد من نجـــوم الفن 
التركـــي إلـــى جانـــب جماهيرهم حتى 
تركـــت أثرها في الجيل الحديث الذي لم 

يشهد نجومية أحمد كايا الفعلية.

كمـــا اســـتند فـــي الألبوم ذاتـــه على 
كلمات كل من الشعراء والفنانين أورهان 
كوتن وحســـين قرقـــوش ومظفر أصلان 
وكانـــت من ألحـــان عبدالرحمـــن كيزلاي 
واثنتـــان لغولتين خيـــال أوغلو وخمس 

ليوسف خيال أوغلو.
فـــي عام 2001، بعد وفـــاة أحمد كايا، 
صدر ألبوم بعنـــوان ”وداعا يا عيوني“، 
وقد ضم هذا الألبوم بعض الأغاني التي 
ســـجلت بصوته في عام 1998 ولم تنشـــر 
في ألبومه الأســـبق، وقد ضم هذا الألبوم 
عشر أغاني، ســـبع منها من ألحان أحمد 
كاياو أربع من كلماته واثنتان من كلمات 
لغولتنكايا  ومثلهـــا  أوداباشـــي  يلمـــاز 
وواحـــدة بالكرديـــة من ألحـــان وكلمات 

الفنان الكردي خوشنا فتيلو.
وفي عام 2002 أصدرت شركة الإنتاج 
التركية جـــام برودكشـــن ألبوما بعنوان 
”اســـمعني يـــا بلـــدي الحبيـــب“ ضـــم 
العديد من أغاني أحمد كايا بصوت 
نجـــوم الموســـيقى التركيـــة مثل 
نيـــران أونســـال وبانوكيرباغ 
والموســـيقي كيفرجيـــك علي 
والمغنيـــة نـــازان أونجـــال 

وغيرهم الكثير.
أما في عام 2003 
فقد أصدرت الشركة 
ذاتها ألبوم ”ابك 
قليلا“، ضم تسجيلات
 لأغان قديمة للراحل أحمد كايا، منها 
ثلاث عشـــرة أغنية، وأشرفت على تنفيذ 
الموســـيقى الســـيدة جولتين كايا زوجة 

أحمد كايا والفنان إيمره أيدودو.
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وجوه

نوزاد جعدان
صحافي سوري

المتمرد صياد المفردات وصوت المظلومين

أحمد كايا

[ غنى للأوطان والمهمشين [ فنان متعدد المواهب

فنان هام في أودية الإبداع 

وأجاد كل ما غناه في الدور 

والتوشيح والطقطوقة 

والمونولوغ والموال 

والقصيدة وغيرها

ن كايا معظم 
ّ

في البداية لح

أغانيه كما كتب كلمات البعض 

منها، إضافة إلى قصائد لشعراء 

وفنانين آخرين

فنان يعزف لحن كل بيت مظلم في المدينة المضيئة

ها من ألحانه واثنتان فقط

ت خاصة

 في البدايـــة معظم أغانيه 
ت البعض منها، إضافة إلى 
ء وفنانين أمثال إسماعيل 
يمي) واثنتين ليوسف خيال 
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تالـــو (1967) وأتيلا إلهان وغولتن خيال
،(1998 – أوغلـــو وأورهان كوتـــان (1944
ولحـــن أغنية من أغانـــي الألبوم الملحن

الأرمني أرا دينكيجان.
أصدر كايا  مع مطلع عام 1995

”والآن سترضى“،  ألبومه
وكسابقاته كانت معظم

من ألحانه وبعضها  الأغاني
من كلماته، إضافة إلى 

كلمات كل من الشعراء نوزاد 
جيليك واتيلا إلهام ورضا

توفيق ويوسف خيال
أوغلو.

عشر أغاني، ســـب
كاياو أربع من كلم
أوداباشـــ يلمـــاز 
وواحـــدة بالكردي
الفنان الكردي خو
2002 وفي عام
التركية جـــام برو
يـــا ب ”اســـمعني
العديد من أغ
نجـــوم المو
نيـــران
والموس
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وغ

 لأغان قديمة لل
ثلاث عشـــرة أغن
الموســـيقى الســـي
والفنان كايا أحمد

ألبومات الفنان تعبر عن روح 

الشارع وتنقل كلمات من 

عانوا الظلم وخيبة الوطن 

لترفع نخبهم عاليا بعناية

�



 الرباط - تعرضت المدينة القديمة في 
مراكش ومواقعهـــا المدرجة على قائمة 
منظمة الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم 
والثقافة (اليونســـكو) للتـــراث العالمي 
إلى أضرار بسبب الزلزال العنيف الذي 
ضرب هـــذه المنطقـــة الســـياحية غرب 
المغرب، وتعمل مصالـــح وزارة الثقافة 
المغربية جاهدة على تقييم وضع المآثر 

التاريخية المتضـــررة من الزلزال حيث 
قـــام الإثنيـــن مفتشـــو المبانـــي والآثار 
التاريخية بإحصـــاء للمباني التاريخية 

المتضررة وعمليات تشخيص دقيقة.
وتضررت قرابة سبعة مبان تاريخية 
مـــن أصـــل 40 بنـــاء، منهـــا المســـجد 
التاريخي الـــذي يبعد عن مراكش بنحو 
100 كيلومتـــر، وبنـــي فـــي عهـــد الدولة 
الموحديـــة وتحديـــدا في عهـــد الخليفة 
الموحـــدي الأول عبدالمؤمـــن بـــن علي، 
وسجل المســـجد ســـنة 1995 في لائحة 

التراث العالمي لدى اليونسكو.

 كما تهدم جزء من الأســـوار العائدة 
إلـــى القـــرن الثانـــي عشـــر والمحيطة 
بالمدينة التي بنتها ســـلالة المرابطين 
عـــام 1070. وكانت مجموعـــة من المآثر 
التاريخية لمدينة مراكش شهدت، خلال 
الأشهر الماضية، مشـــروعات لترميمها 
في إطار برنامج ”الحاضرة المتجددة“.

الأثريـــة  المبانـــي  ضمـــن  ومـــن 
المتضـــررة جراء الزلزال أيضاً مســـجد 
”خربوش“ الشـــهير الذي تضرر بشـــكل 

كبيـــر نتيجـــة الانهيـــارات الجزئية في 
بعـــض أجزائه ومـــن بينهـــا الصومعة 
التاريخية، كما تأثرت أجزاء من الأسوار 
المجاورة لكل من باب أغلي وباب أكناو 
وباب الرب، والتـــي تعد أبواباً تاريخية 

هامة في مراكش.
وأكـــد مصدر حكومـــي لـ“العرب“ أن 
هنـــاك اهتماما مـــن أعلى مســـتوى في 
الدولة لدفع مصالـــح وزارة الثقافة إلى 
ترميـــم المآثر التاريخيـــة التي تضررت 
مـــن الزلـــزال، لأنهـــا تعتبر مـــن التراث 
الثقافـــي للمملكـــة وانعكاســـا لوجهها 
الحضـــاري وتشـــكل جزءا مـــن الذاكرة 
الجماعية لمراكـــش والمغرب، وبالتالي 
ســـيتم صرف ميزانية إضافية للاهتمام 
بتلـــك المعالم التي يصنف معظمها لدى 

الأمم المتحدة ضمن التراث الإنساني.
وأعلنـــت منظمـــة العالم الإســـلامي 
للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيســـكو) 
السبت استعدادها لتقديم كل ما يتطلبه 
الموقـــف مـــن مســـاندة، خاصـــة في ما 
يتعلـــق بترميـــم وصيانـــة الآثـــار التي 

تضررت في بعض المدن التاريخية.

وتعتبــــر مدينــــة مراكش إحــــدى أهم 
المدن المغربية التي نالت النصيب الأوفر 
من هذه المعالــــم التاريخية بفضل الدور 
الــــذي لعبته هــــذه المدينة فــــي العصور 
الســــابقة، خاصــــة وأنها كانــــت عاصمة 
للمغرب وملتقى للقوافل التجارية القادمة 
مــــن جنوب الصحــــراء، بفضلها أصبحت 
الأولــــى  الســــياحية  الوجهــــة  المدينــــة 

بالمغرب وذات إشعاع عالمي.
وقال حســـن هرنان، المدير الجهوي 
للثقافة بجهة مراكش آســـفي، لـ“العرب“ 
إن ”تشخيص المآثر التاريخية لم يكتمل 
بشـــكل نهائي، وستحدد مكاتب دراسات 
ومختبرات بالضبط مســـتوى التدخلات 
التـــي تتطلبها المواقع المتضررة، منها 
مسجد تنميل التاريخي الذي تأثر بشكل 
كبيـــر لقربه من بـــؤرة الزلـــزال وأعمال 
الترميم كانت لا تزال مســـتمرة فيه منذ 

أربع سنوات“.
وتمتد المدينة القديمة لمراكش على 
مســـاحة 700 هكتار، وهي غنية بتراثها 
المعماري في وسط المغرب، وقد أثارت 
مقاطع فيديـــو تم تداولها أســـئلة حول 
ســـلامة مســـجد الكتبية التاريخي، بعد 
إظهار تلك المقاطع تصاعد غبار أبيض 

أشبه بالدخان من مئذنة المسجد.
 وتزخر مراكـــش بالمواقع المدرجة 
منـــذ العـــام 1985 علـــى قائمـــة التراث 
العالمي التابعـــة لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلم والثقافـــة، وقال المدير 
الإقليمي لمكتب اليونســـكو في المغرب 
العربي إريك فالت ”بعد كارثة كهذه يكون 
الحفاظ على حياة البشـــر الأمر الأهم“، 

مســـتدركا أنه ”علينا أيضـــا أن نخطط 
علـــى الفـــور للمرحلـــة الثانيـــة، والتي 
ستشـــمل إعادة بناء المدارس والأماكن 

الثقافية المتضررة من الزلزال“.
وتوجد بمراكش 951 بناية تاريخية٬ 
وجميـــع مصنفـــات العمارة الإســـلامية 
ممثلة في هذه المدينة وتشرف عليها إما 
وزارة الثقافة أو وزارة الأوقاف والشؤون 
الجماعـــي٬  المجلـــس  أو  الإســـلامية 
بالإضافة إلى عدد من البنايات التاريخية 
التابعـــة لبعـــض الخواص٬ ممـــا يعقد 
عمليـــة التواصـــل والتنســـيق مـــن أجل 

العناية بهذه المآثر.

 وتـــم إدراج ســـاحة جامـــع الفنـــا 
وبائعي  الثعابيـــن  بســـحرة  الشـــهيرة 
الحنـــاء علـــى قائمـــة التـــراث العالمي 
لليونســـكو، وعلـــى القائمـــة التمثيلية 

للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
وعايـــن فريـــق مـــن الأمـــم المتحدة 
برئاســـة فالـــت الأضـــرار فـــي المدينة 
”الأضـــرار  أن  إلـــى  مشـــيرا  القديمـــة، 
أكبـــر بكثير مما توقعنـــا، حيث لاحظنا 
تشـــققات كبيرة في مئذنة جامع الكتبية 

البناء الأكثر شهرة، ولكن أيضا التدمير 
شبه الكامل لمئذنة مسجد خربوش“ في 

ساحة جامع الفنا.
وتابـــع فالت ”المنطقة الأكثر تضررا 
بوضوح هي الملاح (حي يهودي سابقا) 
حيث دمـــار المنازل القديمـــة هو الأكثر 
ترويعا، وتحولت منازل من طابق واحد 
مبنيـــة بحجارة تتخـــذ لونا ورديا تحت 
أشـــعة الشـــمس، إلـــى ركام. ووضعـــت 
قضبان حديد أو دعامات مؤقتة للجدران 

المنهارة.
واســـتفادت مواقـــع تاريخيـــة فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة من عمليـــات ترميم 
وخبـــرة محترفيـــن واســـتخدام تقنيات 
موروثة عن الأجداد في طلاء الجير الذي 
تشتهر به مراكش، لكن دون أن تشمل كل 

المباني في المنطقة.
وأبـــرز مســـؤول مـــن وزارة الثقافة 
أن إنجـــاح عمليـــة الترميم  لـ“العـــرب“ 
بعـــد الزلزال يتطلب تدخل كافة الأطراف 
المعنيـــة، إذ ســـبق للـــوزارة أن رصدت 
اعتمـــادات مالية مهمة خلال الســـنوات 
المعالـــم  ترميـــم  أجـــل  مـــن  الأخيـــرة 
التاريخيـــة التابعة لهـــا بمراكش٬ ومن 
بينها قصـــر البديع وقصر الباهية ودار 
السي سعيد والأبواب التاريخية وقبور 

السعديين.
وكالـــة  لإحـــداث  دعـــوات  وهنـــاك 
وطنية لتدبير التراث الثقافي بأشـــكاله 
الماديـــة واللامادية مع تفعيل التمثيلية 
قوانيـــن  تحييـــن  وإعـــادة  الجهويـــة٬ 
المحافظة على التراث وملاءمتها للواقع 

الراهن٬ 

 القاهــرة - تجاوزت مصــــر الخلافات 
العربية بشأن التوافق حول مرشح واحد 
لمقعــــد الأمين العام لمنظمة اليونســــكو، 
مع موافقــــة وزراء خارجية الدول العربية 
على مرشــــحها خالد العناني للمنافســــة 
في انتخابــــات المنظمة الدولية، لكنها قد 
تصطدم بمأزق أكثر صعوبة بشــــأن إقناع 
المجتمع الدولــــي عقب هدم مواقع تراثية 
ضمن خطــــة الحكومــــة لإقامة توســــعات 
في الطــــرق والمرافــــق العامــــة بالقاهرة 

التاريخية.

ولــــم يقلل التوافق العربــــيُّ المخاوفَ 
التي تنتاب العديد من المهتمين بالثقافة 
والآثــــار في مصر من صعوبة موقف وزير 
الســــياحة والآثار المصري السابق خالد 
العناني، في ظل تصاعد الحملات الداعية 
إلــــى وقف هدم جبانات (مقابر) في منطقة 
القاهــــرة التاريخية، ما قد يضع مصر في 

قائمة الدول المهدد تراثها بالخطر.

اتحاد عربي

أعلن المتحدث الرســــمي باسم وزارة 
الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد 
عبــــر حســــابه على موقــــع إكــــس مؤخرا 
اعتمــــاد وزراء الخارجية العرب ترشــــيح 
العناني لمنصب مدير عام اليونســــكو في 
اجتمــــاع مجلــــس وزراء الخارجية العرب 
بالقاهرة، ضمن اعتماد تأييد الترشيحات 

العربية لعدد من المناصب الدولية.

وقالــــت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“ إن 
”دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربية الســــعودية كانتا تنويان ترشيح 
ممثليــــن عنهما، وتراجعتا عقب التمســــك 
المصــــري بترشــــيح العنانــــي، واقتنعت 
الدول العربيــــة بأهمية أن يكــــون التكتل 
العربــــي فــــي مواجهــــة تكتــــلات أخــــرى 
تستطيع في النهاية أن تحسم الانتخابات 

لصالحها“.
وهيمنت الخلافات العربية على ملف 
الترشــــح لليونســــكو خلال انتخابات عام 
2017. ولم تخض السفيرة مشيرة خطاب، 
التي تشــــغل الآن منصب رئاسة المجلس 
(حكومــــي)،  الإنســــان  لحقــــوق  القومــــي 
منافســــة قوية مع وجود المرشح القطري 
حمــــد الكواري الــــذي كان نــــداً قويًا أمام 
الأمينة العامة لمنظمة اليونسكو الحالية 

الفرنسية أودري أزولاي.
السلبية  القطرية  المواقف  وتســــببت 
من بعــــض الدول العربية فــــي ذلك الحين 
وما ترتب عليها مــــن مقاطعة للدوحة في 
زيادة حدة الاســــتقطاب بين المرشــــحين 
أجــــواء  وخدمــــت  والقطــــري،  المصــــري 
التهدئة الحالية في إطار الجامعة العربية 
التوافق حول حد أدنى داخل جامعة الدول 

العربية استفاد منه المرشح المصري.
وكان وزير الثقافة المصري الأســــبق 
فاروق حســــني قريبًا مــــن الفوز بمنصب 
الأميــــن العــــام لليونســــكو عندما خاض 
الانتخابات عام 2009 وخسر بفارق أربعة 
أصــــوات أمــــام الدبلوماســــية البلغاريــــة 
إيرينــــا بوكوفــــا، وجرى الحديــــث عن أن 
إدلاءه بتصريحــــات معادية لـ“الســــامية“ 
وإســــرائيل كان ســــببًا فــــي هزيمته، على 

الرغم من أنه لقي دعما عربيا.
ويؤكــــد وزيــــر الآثار الأســــبق ممدوح 
الدماطي أن التوافق العربي على مرشــــح 
واحــــد أمر جيد، ففي الكثيــــر من الأحيان 
كانــــت رؤى الدول العربية تختلف بشــــأن 
المرشــــحين وإن لــــم يكــــن لــــدى بعضها 
مرشح، وخطوة الجامعة العربية إيجابية 
شــــريطة وجود تكاتــــف حقيقي من جميع 
الــــدول العربية التي لها حــــق التصويت، 
والتأكيد على امتلاك تكتل قوي يضم دولا 
عدة، والحصول على دعم الدول الصديقة 

في العالم.

أن  ويوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”القاهــــرة تتحــــرك مــــن أجل خلــــق توافق 
أفريقــــي لدعــــم العناني، لكن ذلــــك يواجه 
صعوبات بســــبب الارتباطات السياســــية 
لبعض الدول بتكتلات غربية، وفي جميع 
الحالات يمكن أن يُحســــن التوافق العربيُّ 
فرصَ خوض المرشــــح المصري منافسة 
قويــــة، لكــــن الأمر بحاجــــة إلى تنســــيق 

سياسي وثقافي“.

صعوبة الفوز

يُصعــــب  مــــا  أن  الدماطــــي  يعتبــــر 
مهمــــة العناني ما أقدمــــت عليه الحكومة 
المصريــــة من هدم لمواقع تراثية، فالأمين 
العام لليونســــكو مــــن المفترض أن يكون 
مســــؤولا عن الحفــــاظ على التــــراث، وإن 
لم تكــــن هناك رؤية موحدة بين المرشــــح 
والجهات الحكومية تضمن عدم المساس 
بالمناطــــق التاريخية، فإن فرصة العناني 
في المنافســــة ســــوف تكون صعبة، وفي 
هــــذه الحالة قد لا يحظى بدعم حقيقي من 

جهات نافذة في اليونسكو.
وتزايد الرفض الشعبي لإجراءات هدم 
المقابر التاريخية في وسط القاهرة خلال 
الأيام الماضية، ودشــــن عدد من المثقفين 
والأدباء والفنانيــــن والكتاب والمؤرخين 
حملــــة توقيعــــات لرفــــض ما يحــــدث في 
بعض المناطق الأثرية بالقاهرة ومقابرها 
التي تحمل تراثهــــا وتاريخها وجانبا من 

حضارتها، هدما أو إهمالا.
وتعــــد أعمــــال الهــــدم نقطة ســــوداء 
فــــي ملف ترشــــح وزير الســــياحة والآثار 
والاستمرار  لليونسكو،  السابق  المصري 
في هــــذا النهــــج الرســــمي يضعف فرص 
المرشح وقد يجعله خارج دائرة مرشحي 
المراحــــل الأخيرة، وبذلك تكــــون القاهرة 
قد خســــرت في ثــــلاث مناســــبات مختلفة 

الحصول على هذا المقعد.
وكانت مصر من أوائل الدول العشرين 
فــــي العالــــم التــــي صادقت على تشــــكيل 
منظمة اليونســــكو، واحتفظــــت بعضوية 
المجلــــس التنفيــــذي لليونســــكو فتــــرات 
طويلــــة منذ عام 1946، مــــا منحها خبرة لا 
تتوافــــر للعديد من الأعضــــاء، لكنها تجد 

صعوبة في فوز مرشحها.

هدم التراث

يقول خبير الآثار المصري عبدالرحيم 
ريحان إن ”ملف هدم التراث التاريخي في 
القاهرة عقبة حقيقية أمام خالد العناني، 
لأن ثمــــة توقعــــات حــــول إمكانيــــة إدراج 

القاهرة على قائمة التراث المهدد بالخطر 
قبل أســــبوع مــــن انعقــــاد لجنــــة التراث 
العالمي في الرياض، وســــوف يناقش هذا 
الاجتمــــاع ما يحــــدث في المناطــــق التي 
تعرضــــت للهدم بعد وصــــول لجان دولية 
إلــــى القاهــــرة مؤخرا، شــــاركت في تقييم 

الأوضاع على الأرض“.
ويشــــير في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
”القاهرة قد تفقد أحد معايير ترشيح خالد 
العناني حال إدراجها فــــي قائمة التراث، 
فهناك اهتمام دولي واســــع بما يحدث في 
منطقة القاهــــرة التاريخية، باعتبارها من 
أقــــدم أماكن التراث الحــــي، وأعمال الهدم 
تخــــل بمعايير تســــجيلها كتــــراث عالمي 
وتفقدها صفة التواصل الحضاري كجزء 
لا يتجزأ من الأحداث التاريخية المرتبطة 

بها“.
وجــــرى ترشــــيح القاهــــرة التاريخية 
ضمن تراث عالمي استثنائي باليونسكو، 
ورســــمت خارطة حدودها طبقًــــا للقانون 
119 لســــنة 2008 وتدخل ضمن نســــيجها 
العمراني المقابر التي يتعرض جزء كبير 

منها للهدم حاليا.
وذكر ريحــــان أن الحل يكمن في وقف 
أعمــــال الهــــدم الجاريــــة وإيجــــاد حلول 
هندسية للجسر المقترح بعيدًا عن مناطق 
التــــراث لأهميتها من الناحيــــة المعمارية 

والتراثية والفنية، وهذا التصرف ســــوف 
يضيــــف زخمًا دوليًا داعما لملف ترشــــح 

خالد العناني.
وعلــــى المرشــــح المصــــري أن يكون 
لــــه موقف واضح من قضيــــة التعدي على 
التراث، وذلك بتقديــــم رؤية علمية لتبيان 
مــــا إذا كانت خطــــوات الحكومــــة اعتداء 
فعليا علــــى المباني الأثريــــة وتدخلا في 
التــــراث العالمــــي أم أن المناطق المعنية 
لم يتم تســــجيلها من الأساس، وحال كان 

معترضا على قرارات الإزالة فإن موقفه لا 
بد أن يكون معلنًا باعتباره سيقود منظمة 

دولية هدفها الحفاظ على التراث.
ويمكــــن أن يتعرض العنانــــي للعديد 
مــــن الأســــئلة حــــول هــــذه القضيــــة مــــن 
المعنيــــة  والجهــــات  اليونســــكو  قبــــل 
بترشــــيحاتها، وعليــــه أن يجيــــب عنهــــا 
بوضوح، لأنه مــــن المفترض حال نجاحه 
أن يكون مســــؤولا متضامنا للحفاظ على 
التراث العالمي وليس مساهما أو مهملا.
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العناني أمام تحد صعب

اهتمام دولي واسع بما يحدث في منطقة القاهرة التاريخية

خالد العناني يتجاوز خلافات العرب ويصطدم 

بملف هدم التراث المصري
إدراج القاهرة على قائمة التراث المهدد يزعج مرشح مصر لليونسكو

مازال قرار الحكومة المصرية وتوجهها إلى إزالة المقابر التاريخية في القاهرة 
يثير حفيظة المثقفين في مصر وخارجها، الذين يُجمعون على ضرورة إيجاد 
حلول بديلة عن هدم جزء يعتبرونه هاما وأساســــــيا في تاريخ مصر. وتبعات 
هذا الإجراء قد تتجاوز هذا الحيز إلى التأثير في نتائج انتخاب الأمين العام 

لمنظمة اليونسكو.

سعي إلى إنجاح عملية الترميم

المغرب يستعجل إنقاذ المآثر التاريخية المتأثرة بالزلزال في مراكش

المغرب يرصد ميزانية 

إضافية للاهتمام بالمعالم 

المتضررة التي يصنف 

أغلبها لدى الأمم المتحدة 

ضمن التراث الإنساني

أحمد جمال
صحافي مصري

القاهرة تتحرك من 

أجل خلق توافق 

أفريقي لدعم العناني

ممدوح الدماطي

هدم التراث التاريخي 

للقاهرة عقبة 

حقيقية أمام المرشح

عبدالرحيم ريحان

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



الثقافية   قدمـــت مؤسســـة ”المعمـــل“ 
فـــي مدينـــة القـــدس منـــذ شـــهر يونيو 
الماضـــي معرضا فنيا كبيرا تحت عنوان 
”الهديـــة“. ضم المعرض الـــذي تحتضنه 
مؤسســـة ناشـــطة جـــدا على المســـتوى 
كبيرة  مجموعـــة  والاجتماعي  الثقافـــي 
مـــن الفنانين الفلســـطينيين، ومن بينهم 
الفنان التشـــكيلي معتـــز نعيم، فنان قدم 
خلال ســـيرته الفنية مجموعة كبيرة من 
اللوحـــات دارت كلهـــا ولا تـــزال في فلك 

وطنه فلسطين.
الثقافية  اختارت مؤسســـة ”المعمل“ 
لوحة من لوحـــات الفنان معتز نعيم كي 
تعرضهـــا من ضمـــن المعرض المشـــترك 

الضخـــم الذي حمـــل عنـــوان ”الهدية“، 
وهي لوحة تجسد مشهدا مفتوحا لمدينة 

القدس.
كمـــا أن للفنان لوحات عديدة تتناول 
القـــدس وضواحيها من زوايـــا مختلفة 
إضافة إلـــى أعمال فنية أخـــرى تناولت 
نابلس وغـــزة. غير أنه مـــن نافلة القول 
إن فنانا تشـــكيليا كمعتـــز نعيم يصعب 
اختيـــار لوحة واحدة مـــن أعماله قادرة 
علـــى أن تظهـــر الســـياق الفنـــي العام 
الـــذي يعتمده الفنان فـــي إنجاز أعماله. 
وقـــد جرت العادة، لاســـيما في المعارض 
اختيـــار  يتـــم  أن  الكبـــرى،  الجماعيـــة 
اللوحـــات الأكثـــر إشـــارة إلى أســـلوب 
الفنان لتكون بمثابة شبه تعريف بصري 

عن هويته الفنية.
من الصعب أن ينطبق ذلك على أعمال 
الفنـــان معتز نعيم الذي ينجز في فترات 
زمنية متقاربـــة لوحات لا يعرف التعبير 
الفنـــي فيهـــا معنـــى الاســـتقرار. يبقى 
الجوهـــر واحدا: فلســـطين ومشـــاهدها 
وبحرها وقراها ومدنها وحقول برتقالها 
وزيتونها وســـروها ونخلها وناســـها – 
مـــع العلم أن أعماله التـــي لا تظهر فيها 
الشـــخوص هـــي الأقوى تعبيريـــا – أما 
الأســـاليب الفنية المتعددة فتعبر لوحاته 
كمـــا تعبر الغيوم البيضاء ســـماء فصل 

الصيف، بخفة وسرعة.
تتـــراوح أعمالـــه الفنيـــة مـــا بـــين 
والتشـــكيلي  والتجريـــدي  التعبيـــري 
وحتـــى  والوحشـــي،  والانطباعـــي 
الاختزالـــي الذي يقارب فـــن الغرافيكس 
كما في اللوحات التي تظهر فيها أشجار 
مُبسّـــطة ذات ألوان قوية وخطوط تأخذ 
المشُاهد إلى فن الغرافيكس المعاصر أكثر 
من إحالتها إلى المشاهد الطبيعية. يكفي 
المرور على لوحاته التي أنجزها منذ سنة 
2022 إلى اليوم كـــي ندرك التنوع الكبير 
في الأساليب وفي تبدل مزاج الفنان على 
الســـواء في كل لوحة جاءت تختلف عن 

غيرها من اللوحات. وعلى الرغم من هذا 
التنوع اســـتطاع الفنـــان أن يحدد نهجا 

بصريا واحدا يحمل إمضاءه.
التنـــوع والعبور عند معتـــزّ نعيم، 
صفـــة. وهو المكان ”الرخـــوي“ إذا صح 
التعبيـــر، الـــذي يســـتكين إليه. يرســـم 
تارة لوحات بالأســـود والأبيض، وتارة 
أخـــرى لوحـــات تتميـــز بغنـــى لونـــيّ 
واضـــح. ويرســـم أحيانـــا مســـتخدما 
ألوان الأكريليـــك وأحيانا أخرى الألوان 
الزيتيـــة. وكل مـــن كانت لـــه تجربة في 
المادتين أو هو تخرج من أقســـام الفنون 
الجميلـــة في الجامعـــات يـــدرك الفرق 
الشاســـع ما بين المادتين ونوعية الأداء 

الفني الذي يقدمانه للفنان.
الأهـــم من ذلك أنـــه غالبا ما تختلف 
للألوان  المسُـــتخدم  الفنـــان  شـــخصية 
بألـــوان  يرســـم  الـــذي  عـــن  الزيتيـــة 
الأكريليك. وما من فنـــان، إلا ربما نادرا 
جدا، إلا وبرع في اســـتخدامه مادة على 
حساب المادة الأخرى وإن بلغت تجربته 
في اســـتخدام المادتين زمنا طويلا. غير 
أن مـــا ذكرناه للتو لا ينطبق على الفنان 
معتز نعيم. فلوحاته المشـــغولة بالألوان 
الزيتيـــة هـــي بنفـــس أهمية تلـــك التي 
نفذهـــا بألـــوان الأكريليك. هـــذا التنوع 
والتأرجـــح ما بين مادة وأخرى وما بين 
أسلوب فني وآخر يمُكن أن يضيء عليه 
أسلوب حياة الفنان الذي عاش ويعيش 
مـــا بين فلســـطين الذاكرة – كمـــا فناني 
الشـــتات الذيـــن هجـــروا من فلســـطين 
وفلســـطين  أو الذيـــن ولدوا خارجها – 
الطبيعة والمشاهد المفتوحة البعيدة عن 
المدن، وفـــي مدن الواقع المتأزم والترقّب 
المســـتمر: غزة ونابلـــس والقدس، وفي 
مخيّم اللجوء حيث ولد على حد سواء.

والمميـــز فـــي مجمـــل أعمـــال هـــذا 
الفنان أن ثمة صفة مشـــتركة بين جميع 
لوحاته المبنية على الحاضر أو الذكرى 
أو تلـــك المطُعّمـــة بخيال يســـتطرد في 
الإكثـــار من نشـــر الضبـــاب والغموض 
فـــي أجواء مشـــاهد طبيعية لم يخســـر 
فيها اللـــون قيمته النوعية. هذه الصفة 
هـــي أن ”المـــكان“ فـــي كل أعماله أو في 
أكثريتهـــا الســـاحقة حتـــى لا نكون في 
فلك المبالغة، قد اكتســـب صفة الذكرى، 
مُهددا كان بالزوال بسبب عمليات الهدم 

والاســـتيطان وإحـــراق الحقـــول، أو لم 
يكن. انتمـــاء الفنان هـــو لحالة الذكرى 
غيـــر المرتبطة بزمن محـــدد. هكذا يكون 
الفنـــان رحـــالا شـــبيها بطائـــر الهدهد 
الذي يســـتطيع أن يحلّق فوق الحاضر 

والماضي والخيالي في رحلة واحدة.
فالهدهد الذي رســـمه يوما في أروع 
لوحاتـــه حتـــى الآن، وضعـــه يرنو على 
غصن شـــجرة وحيدا في فراغ مشحون 
بالطاقـــة ومدموغ برقع مـــن نور عميق 
بلـــغ في مواضـــع من اللوحـــة، الحمرة 
القانيـــة. هدهـــد معتز نعيـــم يقول في 

لوحاتـــه كما تقـــول الطيور فـــي إحدى 
قصائد الشاعر محمود درويش موجهة 
كلامهـــا إلـــى الهدهد ”كم قلنا لأشـــجار 
دي من زينَةِ الغزوات كي نجد  المكان تجرَّ
المكان/واللامكانُ هو المكانُ وقد نأى في 
الروح عن تاريخهِ/منفىً هِيَ الروحُ التي 
تنأى بنا عن أرضنا نحو الحبيبْ/منفى 
هـــي الأرضُ التي تنأى بنـــا عن روحنا 
نحـــو الغريبْ/وإلى متى ســـنطير؟ قال 
المدى/قلنا:  غايتُنَـــا  الســـكرانُ:  الهدهدُ 
وماذا خلْفَه؟ قال المدى خلفَ المدى خلف 

المدى“.

يُذكــــر أن الفنــــان معتــــز نعيــــم فنّان 
تشــــكيليّ فلسطينيّ من مواليد دمشق عام 
1973 فــــي مخيم اليرمــــوك. يقيم في مدينة 
بيت حانون، شمال قطاع غزّة. حاصل على 
درجة البكالوريوس فــــي الفنون الجميلة 
في جامعة دمشق – سوريا عام 1997، وهو 
عضو الاتحّاد العامّ للفنّانين التشــــكيليّين 
الفلســــطينيّين، ومحاضر جامعيّ في قسم 
الفنــــون في كليّة العلــــوم والتكنولوجيا – 
خان يونــــس، ومتفرّغ للعمل التشــــكيليّ. 
شــــارك في معارض جماعية كثيرة كما له 

معارض فردية داخل فلسطين وخارجها.

  طوكيــو - توفيّ عن 68 عاما رسّـــام 
اليابانـــي  المصـــوّرة  المانغـــا  شـــرائط 
بويتشـــي تيراساوا الذي اشـــتُهر بعمل 
وبكونه رائدا  الخيـــال العلمي ”كوبـــرا“ 
في إنشاء المانغا على أجهزة الكمبيوتر، 
عن عمر يناهز 68 عاما بســـبب احتشـــاء 
عضلة القلب، حســـبما أعلن الأستوديو 

الخاص به.
الإنتاجيـــة  شـــركته  وأوضحـــت 
”تيراســـاوا بروداكشـــن“ عبر حســـابها 
على شـــبكة ”إكس“ الاجتماعية أنه فارق 
الحياة الجمعة. وكتبـــت ”رغم خضوعه 
لثلاث عمليات جراحية لأورام المخ، عاش 
بويتشي تيراساوا بحيوية كوبرا نفسه، 
لكن يبـــدو أنه هذه المـــرة أُخِذَ على حين 

غرة“.
وكان بويتشـــي تيراســـاوا المولـــود 
عام 1955 في جزيرة هوكايدو الشـــمالية 
بدأ مســـيرته بفن المانغا من نوع شوجو 
المخصص للفتيـــات والمراهقات، قبل أن 
ينتقل إلى طوكيو عام 1976 للدراســـة مع 
أوســـامو تيزوكا الذي يُعتبر رائد المانغا 

الحديثة.
وبدأت رواياته الأكثر شهرة ”كوبرا“ 
تُنشـــر منذ عام 1978 في مجلة ”شـــونن 
جامـــب“ الأســـبوعية، وتتنـــاول مغامرا 
فضائيا تُخفـــي ذراعه اليســـرى بندقية 

”سايكو غان“.

بالسينما  الشغوف  تيراساوا  وجعَلَ 
بطـــل رواياتـــه الذي يتجول فـــي المجرّة 
بملامـــح الممثـــل الفرنســـي جـــان بـــول 

بلموندو.
نحو 50 مليون  وبيعت من ”كوبـــرا“ 
نســـخة في كل أنحاء العالـــم وفقاً لموقع 
”مانغازنـــكان“ المتخصـــص، واقتُبِسَـــت 

منها رسوم متحركة وفيلم تحريكي.
وفي مطلع ثمانينات القرن العشرين، 
شرعَ تيراســـاوا في إنشـــاء أعمال على 
أجهـــزة الكمبيوتـــر، ومـــن أبرزها ”ذي 

(1985) ثم فـــي عام  بـــلاك نايـــت بـــات“ 
الذي يُعتبـــر أول مانغا  1992 ”تاكيـــرو“ 
فـــي العالـــم يُعـــدّ بالكامل علـــى أجهزة 

الكمبيوتر.
المانغـــا هـــي كلمـــة يابانيـــة تعنـــي 
الكوميكـــس  أو  المصـــورة»  «القصـــص 
بالإنجليزية، وهـــي تطلق على القصص 
المصورة التي يقوم برســـم شخصياتها 
فنانـــون يابانيـــون أو هـــي كل قصـــص 
مصورة يتم إنتاجها في اليابان، وتعود 
أصول هذا الفن إلى عصور قديمة ولكنه 

ظهر بشـــكله الحالي منـــذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية. 

وتناقــــش قصص المانغــــا موضوعات 
والرياضــــة  والخيــــال  كالمغامــــرة  شــــتى 
والرومانسية والخيال العلمي بل والرعب 
أيضاً فــــي تنوع يرضى أغلب الأذواق. وقد 
ساهمت المسلسلات اليابانية المدبلجة للغة 
العربيــــة في ثمانينات القــــرن الماضي مثل 
”غرندايــــزر“ و“ليــــدي أوســــكار“ في وضع 
حجر الأساس لشــــعبية مثل هذا النوع من 

الفنون في المجتمع العربي المعاصر.
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السنة 46 العدد 12891  تشكيل
الراسخ والعابر في لوحات الفنان التشكيلي معتز نعيم

أعمال متنوعة المدارس والأساليب تدور في فلك الواقع الفلسطيني

رسام أول مانغا على أجهزة الكمبيوتر

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

لوحة يوم الأرض

 عمان - ينظّــــم المتحف الأردني للفنون 
الجميلــــة معرضــــا بعنــــوان ”تجليات من 
وحي الفــــن“، يضم أعمالاً لفنانين مبدعين 
ضمــــن  شــــباب حــــازوا جائــــزة ”أبــــدع“ 
مســــابقة نظمتهــــا مؤسســــة عبدالحميد 
شــــومان الثقافية وأشــــرف عليها فنانون 

متخصصون.
الأعمــــال المعروضة حتى 18 ســــبتمبر 
الجاري تعكس تنوع المدارس التشكيلية؛ 
والتجريديــــة  والواقعيــــة  كالانطباعيــــة 
والرمزية، وتتوزع بين اللوحات المرسومة 
بالأكريليــــك والزيــــت والأعمــــال النحتية، 
التــــي عبّــــر أصحابهــــا مــــن خلالهــــا عن 
أفكارهم ورؤاهم بطرق تعبيرية وأساليب 

وتقنيات مختلفة.
وأكّد المشــــرف على أعمال المشــــاركين 
خلــــدون حجازيــــن علــــى أهميــــة تدريب 
الجيــــل الجديد علــــى الجوانــــب النظرية 
والتطبيقية للفن التشكيلي، بهدف تطوير 
مهارات الشباب وخبراتهم في هذا المجال، 
موضحًا أن المعرض يمثــــل فرصة للتأمل 

في الأعمال المســــتوحاة مــــن مصادر فنية 
عدة.

بدورهــــا قالت المســــؤولة عــــن جائزة 
”أبدع“ رحمة عبدالقــــادر إن هذا البرنامج 
التدريبي يمنح الشــــباب الفرصة للتعبير 
عن أفكارهم ومشــــاعرهم وإمكانية إحداث 

التأثير الإيجابي في المجتمع.

لوحات  الجماعي  المعــــرض  ويتضمن 
تنتمــــي إلــــى المدرســــة الحروفيــــة وفــــن 
التخطيــــط، الذي جاء وفــــق رؤى جمالية 
تبرز قوة الحــــرف العربي في التشــــكيل، 

ســــواء في اللوحات التي ارتبطت بالأداء 
الوظيفي للخط كوســــيلة جمالية للتعبير 
عــــن الأفــــكار عبــــر جمــــل مكتوبة بشــــكل 
مقــــروء، أو فــــي اللوحــــات التــــي اتجهت 
نحــــو الاختزال ومعالجــــة التصاميم على 
السطح ضمن رؤية بصرية تشكيلية تركّز 
علــــى المنطــــق الجمالي للحــــرف وأبعاده 
المفاهيمية، إذ تصبــــح الجمل والعبارات 
غيــــر مقروءة أحيانًــــا، والهدف منها ليس 
إيصــــال فكرة النص المكتــــوب بقدر ما هو 
إنجــــاز تكوين جماليّ فنيّ جــــاذبٍ للعين، 
والهندســــة  الزخرفة  لأســــاليب  ومقــــارب 

المعروفة.
اللوحــــات  مــــن  مجموعــــة  وتتجــــه 
الأخرى نحو رســــم البورتريــــه، ومنها ما 
جــــاء وفق المدرســــة الواقعية حيث أبرزت 
ملامــــح الوجــــوه وتعبيراتهــــا، كمــــا تم 
التركيــــز على إبراز العناصــــر المؤثرة في 
ج الإضاءة وانعكاســــات  البورتريــــه، كتدرُّ
الظــــل ونقل تعابير الوجه، ومنها ما خرج 
عن أســــس نقل الصورة كما هي ليضيف 
إليهــــا رمــــوزًا تعبر عــــن حالات نفســــية 
وشــــعورية كالانكســــار والحــــزن والفرح. 
وحضــــرت المرأة فــــي العديد مــــن لوحات 
البورتريــــه، وبخاصــــة تلك التــــي تصور 
المرأة الفلسطينية بثوبها المطرز ولباسها 

التقليدي الذي يؤكد على الهوية.
وتجسّــــد لوحات أخــــرى أماكن ومدنا 
متنوعــــة، ومن هذه اللوحات ما اقترب من 
الهندسة المعمارية حيث تشكيلات البيوت 
التــــي جاءت ضمــــن تخطيطات هندســــية 
واضحة من مربعات ومستطيلات وأعمدة 
أســــطوانية، ومنهــــا ما عبّر عــــن الطبيعة 
فــــي المكان واختار رســــم مفــــردات البيئة 
من أشــــجار وأنهر وأزهــــار. وغالبية هذه 
اللوحات جاءت بألوان مبهجة وهادئة في 
آن، كالأصفــــر والأحمر في واجهة اللوحة، 

والأزرق بتدرجاته في خلفيتها.

المتحف الأردني للفنون الجميلة 

يعرض {تجليات من وحي الفن}

رحيل الرسام بويتشي تيراساوا 

رائد المانغا الحديثة

متأرجحــــــا بين المــــــكان والزمــــــان، الحاضر والذكرى، يصــــــور معتز نعيم 
فلسطين ومدنها كما تبدو بمشاهدها المفتوحة وواقعها المأزوم، منوعا في 
أســــــاليبه الفنية وخائضا رحلة التجريب في كل المدارس التشكيلية، دون 

التخلي عن هويته الفنية التي تدور في فلك الوطن.

المميز في مجمل أعمال هذا 

الفنان أن ثمة صفة مشتركة 

بين جميع لوحاته المبنية على 

الحاضر أو الذكرى أو تلك 

المطعمة بالخيال

تعبير عن أفكار ومشاعر متنوعة

المعرض الجماعي يتضمن 

لوحات تنتمي إلى المدرسة 

الحروفية وفن التخطيط 

الذي جاء وفق رؤى جمالية 

تبرز قوة الحرف



 لندن - يعكف الكثير من الباحثين حول 
العالم بــــلا كلل لجعل البطاريــــات التي لا 
تمــــوت مــــن أداء الجيل التالي للســــيارات 
الكهربائية حقيقــــة واقعة، لكن هذه القفزة 
تبدو دائما على بعد بضع ســــنوات، وهو 
أمــــر ليس جيــــدا لأيّ شــــخص يتطلع إلى 

شراء واحدة منها قريبًا.
ومــــن المســــتبعد أن يظــــل الكثيــــرون 
عالقــــين إلى الأبد مع المركبــــات الكهربائية 
التي تفقد ثلث مداها في البرد ويســــتغرق 
شحنها أحيانًا ســــاعات فهناك تيار شديد 
التفاؤل بــــأن تطوير البطاريات يتحســــن 
كل عــــام، ما يعــــد بنقلة كبيرة فــــي الوقت 

المناسب.

ومثلما ينتج الإطار الأكثر صلابة عمرا 
أطــــول ولكن بتماســــك أقل، فــــإن البطارية 
التي يمكن إعادة شــــحنها إلى ما لا نهاية 
قــــد لا تحتوي على الكثير مــــن الطاقة لكل 
شــــحنة، وبالتالي فإن التركيز على اختيار 
المواد الكيميائية المناســــبة قد يبدد بعضا 

من المخاوف السائدة.
وتحتوى البطارية عادة على خليط من 
المعــــادن، والمركبات مســــؤولة عن التفاعل 
الكيميائي الذي يخزن في النهاية الشحنة 
الكهربائية. كمــــا أن التركيــــب الكيميائي 
لتلك المواد هو الذي يحدد، بشكل عام، أداء 

بطارية معينة عبر المعايير المختلفة.
(ون)  أنيرجــــي  نكســــت  أور  وتبــــرز 
الأميركيــــة كواحدة من الشــــركات الكثيرة 
المهتمة بإحــــداث تغيير، فهــــي تعمل على 
تقنيــــات بطاريات الجيل التالــــي لتخزين 
الطاقــــة بالإضافة إلى اســــتخدام المركبات 

الكهربائية.
ويحث مجيب إعجاز الرئيس التنفيذي 
للشــــركة علــــى التفكيــــر أكثــــر فــــي تغيير 
الكيميــــاء باعتبارهــــا تغييرا فــــي النظام 

الأساسي للبطارية.
وقال إعجاز لمنصة ”موتور 

ترند“ المتخصصة 
للسيارات ”على 

سبيل المثال، 
كان حمض 
الرصاص 

مختلفا عن 
هيدريد معدن 
النيكل وكان 

مختلفــــا عن أيون الليثيــــوم. لدى الليثيوم 
أيون نكهات ذات قــــوة أعلى، وبعضها ذو 

طاقة أعلى. ولديهم تقلبات مختلفة“.
وحتى ضمن نطــــاق بطاريات الليثيوم 
أيون، هناك قدر كبير من التنوع بين كيمياء 
البطاريــــات الفرديــــة والمواد المســــتخدمة 
للمكونــــات الفرديــــة. وعادةً مــــا يعني ذلك 

الأنود والكاثود والكهارل بينهما.
وقال جيسون كولر مدير التكنولوجيا 
في شركة شيمكس ”سيكون للكاثود تأثير 
كبير على كثافة الطاقة والكلفة والاستقرار 

الحراري“.
وأضــــاف ”للأنود تأثير كبير على مدى 
سرعة شــــحنه، بالإضافة إلى كثافة الطاقة 
والكلفة إلى حد ما. والأمران ســــيكون لهما 

تأثيرات مختلفة على دورة الحياة“.
وتســــتخدم شــــركة شــــيمكس الــــذكاء 
الآلــــي،  التعلــــم  وخاصــــة  الاصطناعــــي، 
للمســــاعدة في فرز مجموعات لا نهاية لها 
من المواد والمــــواد الكيميائية للعثور على 
مجموعات مثالية لخلايا البطاريات عالية 

الأداء.
ومجــــرد تحســــين جانب الكاثــــود من 
المعادلــــة يتضمــــن العديد مــــن المتغيرات. 
ويستشهد كولر بالكوبالت، الذي يستخدم 
الفعالــــة  الحيــــاة  دورة  لزيــــادة  كمثبــــت 
للبطارية. وقال ”مــــن الناحية المثالية، نود 
التخلــــص منه لأنــــه معدن الصــــراع وهو 

مكلف“.
لكن كولر يرى أن المشــــكلة ”تتمثل عند 
التخلص من هذا المعدن لأن إقصاءه سيضر 
ببعض استقرار الأقطاب الكهربائية، لذلك 
لن يتــــم الحصول على العديــــد من دورات 
الشــــحن والتفريغ ما لم يتم تحســــينها في 

مكان آخر“.
وفي ضوء ذلك يبدو تحسين البطارية، 
إذن، يشــــبه بشــــكل فعال صيغــــة رياضية 
ضخمــــة ومعقدة، مع مدخــــلات متعددة كل 
منهــــا يخلق أبعادًا مختلفــــة. والحيلة هي 
العثور على المدخلات الصحيحة بالكميات 

المناسبة لتوليد أفضل المخرجات.
وقال كولــــر ”لقد أصبــــح الأمر بمثابة 
نــــوع مــــن الفوضــــى، عنــــد رســــم خارطة 
لمساحة الإدخال عالية الأبعاد هذه لمساحة 
الإخراج هــــذه“. وأضاف ”هــــذا هو المكان 
الــــذي يتألق فيه التعلــــم الآلي، لأن هذا هو 
بالضبط ما يفعله التعلم الآلي: العثور على 

الارتباطــــات فــــي البيانــــات واســــتخراج 
العلاقات بين المدخلات والمخرجات“.

وبهــــذه الطريقــــة يمكــــن للباحثين في 
شــــيمكس إجراء مئــــات الآلاف إلى ملايين 
الاختبارات كل يوم ثــــم اختيار التركيبات 
الواعــــدة فقط لإجراء اختبــــارات فيزيائية 

حقيقية.
ولايــــة  ومقرهــــا  الشــــركة  وطــــورت 
أوليًــــا  نموذجًــــا  الأميركيــــة  كاليفورنيــــا 
للخلايــــا التي توفــــر، عند تحســــين دورة 
الحيــــاة، ضعفين إلى ثلاثــــة أضعاف عدد 
دورات الشــــحن/التفريغ مقارنــــة بالخلايا 

التقليدية الحالية.
وعنــــد التمعن في إجراءات شــــيمكس 
التي تعطــــي الأولوية لكثافــــة الطاقة، فإن 
خلاياهــــا النموذجية توفر تعزيزا بنســــبة 
20 في المئة. وبمعنى آخر، البطاريات التي 
تدوم لفترة أطول أو تجعل ســــيارتك تسير 

لمسافات أبعد.
ومــــن الســــهل التخمين فــــي البطارية 
الموجودة داخل الســــيارة الكهربائية على 
أنهــــا قطعة كبيرة مــــن الأشــــياء الضارة، 
ولكنهــــا فــــي الواقع عبارة عــــن العديد من 
الخلايــــا المختلفــــة مجتمعــــة معًا لتشــــكل 
بطارية واحدة كبيرة تعمل في النهاية على 

تشغيل السيارة.
وبالنظر إلى ذلك، وإلى مدى تخصص 
بعض كيميــــاء البطارية وبنيتها، كان لدى 
شــــركة ”ون“ فكرة مثالية تتمثل في إنشاء 
حزمة بطارية واحدة تتكون في الواقع من 

مجموعتين من خلايا البطارية.
ويتكــــون نصف العبــــوة مــــن تركيبة 
خلية أيون الليثيوم تسمى فوسفات حديد 
الليثيــــوم (أل.أف.بي)، وقــــال إعجاز ”لقد 
عرفــــت هذه الخلية فــــي الصناعة منذ أكثر 
مــــن عقديــــن، أن لديها هيــــكل كلفة أفضل 
وسلســــلة توريــــد أفضل وســــلامة أفضل 

ومتانة أفضل وعمر دورة أفضل“.
ومــــع ذلك أكــــد أن أحد المشــــاكل التي 
فشــــلت تقنية أل.أف.بي فــــي التغلب عليها 
هو توفير كثافة طاقة كافية لتحقيق أهداف 

النطاق.
وتعني كثافة الطاقــــة المنخفضة عددًا 
أقل من الأميال من بطارية معينة تزن كمية 
معينــــة، مما يعنــــي بطاريات أكبــــر وأثقل 
لتوفير نوع النطاق الذي نريده من سيارة 

كهربائية حديثة.
ولمعالجة هذه المشكلة، يتكون النصف 
من خلايا  الآخر مــــن حزمة بطاريــــة ”ون“ 

بطارية تستخدم بنية خالية من الأنود.
ومن خلال إقــــران تلك الخلايا الخالية 
من الأنــــود مع خلايا أل.أف.بي، التي توفر 
أميالا أقل ولكن عمرًا أطول لإعادة الشحن،
 ينتج في النهاية ما تسميه 
”ون“، ”بطارية مزدوجة“. 
وتتمثل الفكرة في النقر 
على الجانب الخالي 
من الأنود فقط 
عندما تحتاج إلى 
رحلات أطول.
وأحد الحلول 
الأخرى هو 
ببساطة 
الحصول على 
بطاريات ذات سعة 

أكبــــر، بحيث تكون الخســــارة الفعالة أقل. 
ومع ذلك، يرى إعجاز أن تصميمات الأقطاب 
الكهربائيــــة الأكثر قوة يمكن أن تخفف من 
ذلك، مما يتيح تقليل توليد الطاقة حتى في 

درجات الحرارة المنخفضة.
وقال ”يمكنك تشــــغيل الســــيارة بهذه 
الطاقة المنخفضة حتى تعالج نفســــها عن 
طريق التســــخين الذاتي، ممــــا يرفع درجة 

الحرارة المحلية إلى القطب الكهربائي“.
وتتضمــــن بعض تصميمــــات العبوات 
المادية الجديدة تسخينًا ذاتيا أكثر تقدما، 
بمــــا في ذلــــك رقائــــق مقاومة تعمــــل على 
تدفئة الخلايا مــــن الداخل، مع عيب الكلفة 

الإضافية والكتلة.
ويقول كولــــر إن شــــيمكس تعمل على 
معالجة هذه المشكلة بالمزيد من الاختلافات 
الكيميائية إذ أن ضبط تركيبة الإلكتروليت 
على وجــــه التحديد مزيــــج المذيبات، ولكن 
أيضًــــا الأمــــلاح والمواد المضافــــة يمكن أن 

يوسع نطاق درجة الحرارة.
كمــــا يمكــــن إضافة مــــواد إشــــابة إلى 
الكاثود لتحســــين خصائص نقل الأيونات 
وقد توصلت الشــــركة إلى بعــــض النتائج 
المثيرة بشــــأن تحســــين الأداء فــــي درجات 

الحرارة المنخفضة على هذا المنوال
وعــــلاوة على ذلك، فــــإن الخطوة نحو 
بطاريــــات الحالــــة الصلبة قد تســــاعد في 
هــــذا الصدد، إذ تســــتبدل بطاريات الحالة 
الصلبة الإلكتروليتات السائلة بمادة صلبة 

وعدم وجود سائل يعني عدم التجمد.
ومــــن المفترض أن يؤدي هــــذا التغيير 
إلى بطاريات ذات كثافة أعلى أثناء الشحن 
بشكل أســــرع بكثير وتكون أكثر استقرارًا 
حراريًــــا أيضًــــا، مع أداء أكبــــر في درجات 
خطــــر  وانخفــــاض  المنخفضــــة  الحــــرارة 

الحريق بشكل كبير.
وبعبــــارة أخــــرى، يمكنهم، بــــل ينبغي 
لهم، أن يقدموا تحســــيناً شاملاً في الأداء، 
ولكن هناك بعض المشــــاكل، إذ تتطلب حزم 
الحالــــة الصلبة ما يصل إلى خمســــة إلى 
عشرة أضعاف كمية الليثيوم التي تتطلبها 
حزم البطاريات الحاليــــة، وهو مورد نادر 

للغاية بالفعل.
وفضلا عن ذلك، هناك حاجة إلى المزيد 
مــــن الأبحاث لمنــــع تكوين عيــــوب داخلية 
تسمى ”التشعبات“، والتي تشبه الهوابط 
المجهرية التي يمكن أن تســــبب قصر دائرة 

البطاريات وفشلها.
وبمجرد حل هذه المشكلات، يمكننا أن 
ننظر إلى البطاريات ذات الكثافة التي تبلغ 
ضعفين إلى ثلاثة أضعــــاف كثافة الخلايا 

الحالية.
ورغم أن الحالة الصلبــــة لديها القدرة 
علــــى إحداث ثــــورة فــــي عالم الســــيارات 
الكهربائيــــة، لكــــن بطارية الليثيــــوم أيون 
المتواضعــــة اليــــوم ومشــــتقاتها المختلفة، 
مثل أل.أف.بي، لا يزال أمامها طريق طويل 

لتقطعه.
ويعتقــــد إعجاز أن هنــــاك دائما مجالاً 
للنمــــو. وقال ”إذا نظرت إلى الوراء وفكرت 
في التحسن على أســــاس سنوي، فستجد 
أن البطاريات قد تحسنت بنسبة 6 في المئة 
على أســــاس ســــنوي في المتوسط، وكانت 
المــــواد تتطــــور. لذلك فإننا لــــم ننتهي بأي 

حال من الأحوال“.
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للكاثود تأثير كبير 

على كثافة الطاقة 

والاستقرار الحراري

جيسون كولر

تطوير التركيبات 

الكيمائية يعطي عمرا 

أطول وبلا مشاكل

مجيب إعجاز

 باريــس - تخطـــط سلســـلة ســـباقات 
إكســـتريم إي الكهربائية للطرق الوعرة 
والتـــي يضـــم أصحـــاب فرقهـــا أبطـــال 
فورمـــولا 1 لويـــس هاميلتـــون ونيكـــو 
روزبرغ وجنســـون باتـــون، للتحول إلى 
الهيدروجين باسم إكستريم إتش اعتبارا 

من عام 2025.
وقـــال أليخانـــدرو عجـــاج مؤســـس 
الفريق لرويترز مؤخرا إنه ”سيتم اتخاذ 
القرار خلال الأشـــهر القليلـــة المقبلة لكن 
الفرق كانت داعمة“. وأضاف ”ســـتصبح 
بطولـــة إكســـتريم إي بطولـــة عالمية من 

خلال الهيدروجين“.
ومـــن بـــين المشـــاركين في الســـباق 
الذي بـــدأ لأول مرة في عام 2018 علامات 
تجارية مشـــهورة في رياضة الســـيارات 

ماكلارين وأندريتي وغاناسي.
وحتـــى يتم التحـــول المنشـــود أبرم 
الاتحاد الدولي للسيارات ومقره باريس 
وشـــركة إكستريم إي في وقت سابق هذا 
الشـــهر مذكرة تفاهم غير ملزمة لإنشـــاء 
أول بطولـــة عالميـــة للهيدروجـــين علـــى 

الطرق الوعرة.
وكجـــزء من هـــذا الإطار، ســـتصبح 
بطولـــة إكســـتريم أتش بطولـــة الاتحاد 
الدولي للســـيارات في عام 2025 ومن ثم 
بطولـــة العالـــم الكاملة اعتبـــارًا من عام 

.2026
وقـــال عجـــاج، الـــذي أســـس أيضًا 
سلسلة سباقات الفورمولا إي الكهربائية 
ذات المقعد الواحد ”في جميع الاحتمالات، 
أعتقـــد أن الهيدروجين هو الرهان الكبير 
لشـــركة إكســـتريم إي، ونريد أن نصبح 
ســـاحة اختبار للهيدروجـــين ليس فقط 

داخل السيارة ولكن أيضًا خارجها“.
وتم إطلاق إكستريم 

إي، مع سيارات الدفع 
الرباعي المتطابقة 
والسائقين الذكور 

والإناث في كل 
تشكيلة، في عام 

2021 كسلسلة 
رالي خالية من 
الانبعاثات على 
الطرق الوعرة.

ويهدف ذلك إلى رفع مســـتوى الوعي 
حول تغيـــر المنـــاخ وتعزيز الاســـتدامة 
مـــن خلال الســـباق في البيئـــات النائية 
والمتضـــررة حـــول العالم. وقـــال عجاج 
”يحتاج برنامج إكســـتريم إي إلى اتجاه 

جديد بطريقة ما“.
وربما يرجع ذلك إلى أن الفورمولا إي 
موجـــودة بالفعل للبطاريـــات وبعد ثلاث 
ســـنوات من الســـباق كان على المشـــرفين 
العثـــور علـــى نقطة بيع فريدة لإكســـتريم 
إي لـــم يتم الحصول عليها في الســـنوات 

الثلاث الأولى.

وقــــال ”إذا تمكنــــا من الجمــــع بين كل 
مــــا تعلمناه مع اتجاه جديــــد حيث نصبح 
فريديــــن حقًا، (عندها) أعتقد أننا ســــنتعلم 
كل الدروس المســــتفادة والتراث والبطولة 
الموجــــودة ونعمــــل علــــى تحويلهــــا فــــي 
المنتصــــف للتنقــــل الضخــــم الجديــــد وهو 

الهيدروجين“.
وكانت الخطة، على الأقل في البداية، 
تتمثل في استخدام السيارات الكهربائية 
التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بدلاً 

من احتراق الهيدروجين.
وفــــي الوقت الحالي، فــــإن تكنولوجيا 
الاحتــــراق ليســــت جاهزة بعــــد بالطريقة، 
التي يتطلب اســــتخدامها في الســــباقات، 
لذلــــك ســــيركز ســــباق إكســــتريم إي على 
تكنولوجيا خلايا 
الوقود.

 ميونــخ (ألمانيا) - قدمت شـــركة أوبل 
مؤخـــرا أيقونتهـــا الرياضيـــة الكومبي 
الجديدة كليا أســـترا تورير الكهربائية، 
والتي ســـتكون أحـــد العلامـــات المميزة 
المملوكـــة  العريقـــة  الألمانيـــة  للشـــركة 

لمجموعة سيتلانس.
وظهـــر الطـــراز للمـــرة الأولى خلال 
فعاليات معرض الســـيارات الدولي (آي.
أي.أي) الـــذي اختتمـــت فعاليـــات الأحد 
الماضي بمدينـــة ميونـــخ الألمانية، حيث 
حظـــى بمشـــاركة العشـــرات مـــن الطرز 

تصنعها شركات عالمية مرموقة.
توتيـــر  أســـترا  الســـيارة  وتأتـــي 
الكهربائية موديل 2024 بطول 4.6 أمتار، 
مع قاعدة عجلات بطـــول 2.73 متر، وهو 
ما يؤهلها لتســـع ما يصل إلى 1553 لترا 

من الأمتعة.
وبحسب المواصفات الفنية يبلغ وزن 
الســـيارة 1.76 طن، كما تقف على عجلات 
مصنوعـــة من معـــدن خفيف قيـــاس 18 

بوصة.
وتعتمد أسترا الكومبي على سواعد 
محرك كهربائي بقوة 156 حصانا، والذي 

يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 170 كيلومترا 
في الساعة.

وتقـــول الشـــركة إنهـــا جهـــزت هذه 
المركبة ببطارية سعة 54 كيلوواط/ساعة 
مع مدى سير يصل إلى 418 كيلومترا قبل 

إعادة شحن البطارية.
الداخليـــة  المقصـــورة  وتزخـــر 
القياســـية  التجهيـــزات  مـــن  بالعديـــد 
مثـــل شاشـــة عريضـــة للغاية وشاشـــة 
خلـــف المقـــود. وتتيـــح الســـيارة دمـــج 
الهواتـــف الذكيـــة عبـــر أبـــل كاربـــلاي 

وأندرويد أوتو.
وإلى جانـــب هذه التقنيات تشـــتمل 
الســـيارة علـــى مقاعـــد مريحـــة ومكيف 
هواء وإضاءة ليد محيطية، كما تســـتند 
الســـيارة على باقة من الأنظمة المساعدة 
مثل شاشـــة هيـــد آب وكاميـــرا أمامية، 
والتـــي تتخذ أساســـا لحزمـــة أنتيلي – 

درايفر من الجيل الثاني.
كمـــا تتوفر للســـيارة، التي من المقرر 
طرحها في الأســـواق قريبا بســـعر يبدأ 
من نحو 43.5 ألف يورو، كشـــافات عاملة 

بتقنية ليد.

تســــــود قناعة بأن الوقت ســــــيأتي لمرحلة توفير الســــــيارات الكهربائية بشكل 
ــــــدوم طويلا ويعاد  ــــــي نطاقــــــا لمئات الكيلومترات مــــــن البطاريات التي ت روتين
شحنها بشــــــكل أســــــرع من ملء خزان الوقود للمركبات التقليدية، لكن ذلك 

رهين بتحقيق اختراق في التحديات الماثلة أمام المطورين.

سيارات الهيدروجين

تتسلل إلى عالم سباقات

الطرق الوعرة

أوبل تطبع لمساتها

الرياضية الكهربائية

على أسترا تورير

ابتكار بطاريات فائقة القدرة يذلل
عقبة انتشار المركبات الكهربائية

تغييرات كبيرة قادمة في سلسلة من الجرعات الصغيرة الثابتة

 البحث مستمر حتى حل المشكلة!

هيا أسرع لاكتشاف التفاصيل

 بإحــــداث تغيير، فهــــي تعمل على 
ت بطاريات الجيل التالــــي لتخزين 
ة بالإضافة إلى اســــتخدام المركبات 

ئية.
حث مجيب إعجاز الرئيس التنفيذي 
كة علــــى التفكيــــر أكثــــر فــــي تغيير 
ـاء باعتبارهــــا تغييرا فــــي النظام 

ي للبطارية.
إعجاز لمنصة ”موتور  ل
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نــــوع مــــن الفوضــــى، عنــــد رســــم خارطة 
لمساحة الإدخال عالية الأبعاد هذه لمساحة 
الإخراج هــــذه“. وأضاف ”هــــذا هو المكان 
الــــذي يتألق فيه التعلــــم الآلي، لأن هذا هو 
بالضبط ما يفعله التعلم الآلي: العثور على 

ون الآخر مــــن حزمة بطاريــــة 
بطارية تستخدم بنية خالية من
ومن خلال إقــــران تلك الخ
من الأنــــود مع خلايا أل.أف.بي
أميالا أقل ولكن عمرًا أطول لإع
ينتج في النهاي
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نريد تحويل إكستريم 

إي إلى ساحة اختبار 

للهيدروجين

أليخاندرو عجاج

ختبار للهيدروجـــين ليس فقط
يارة ولكن أيضًا خارجها“.
ي ين وج ي وب
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لذلــــك ســــيركز ســــباق إكســــتريم إي على 
تكنولوجيا خلايا 
الوقود.



التجارب السريرية على لقاح علاجي لسرطان الرئة 
حققت نتائج إيجابية

شـــركة  أمـــس  أعلنـــت   - باريــس   
التكنولوجيـــا الحيوية الفرنســـية "أوزيه 
إيميونوثيرابوتيكـــس" عن نتائج إيجابية 
للقاحها العلاجـــي "تيدوبي"  لدى مرضى 
يعانون من ســـرطان الرئة المتقدم، إذ أدى 
هـــذا اللقاح إلـــى انخفاض خطـــر الوفاة 

مقارنة بالعلاج الكيميائي.
وأظهرت النتائج التي نشـــرتها مجلة 
للمرحلـــة  أونكولودجـــي“  أوف  ”أنالـــز 
الثالثة من التجربة الســـريرية (الســـابقة 
لطـــرح اللقـــاح) أن ”44.1 فـــي المئـــة من 
هـــؤلاء المرضى كانـــوا لا يزالون على قيد 
الحياة بعد عام واحـــد من بدء العلاج في 
المجموعـــة التي تتلقى اللقـــاح، في حين 
أن 27.5 في المئة في المئة فحســـب كانوا 
لا يزالـــون علـــى قيد الحياة فـــي مجموعة 

العلاج الكيميائي“.

للدراســـة  الرئيســـي  المُعدّ  وأوضـــح 
المســـمّاة {أتالانتيـــه –1} مديـــر الأبحاث 
الســـريرية في معهد غوســـتاف – روسّـــي 
البروفيســـور بانجامان بيس أن ”الدراسة 
بيّنـــت أيضاً أن الاســـتعاضة عـــن العلاج 
الكيميائـــي باللقـــاح تتيح توفيـــر نوعية 
حيـــاة أفضـــل للمرضى“ وتحـــدّ من الآثار 

الجانبية.
ورأى المديـــر العـــام لشـــركة ”أوزيه 
في  بوارييه  نيكولا  إيميونوثيرابوتيكس“ 
مؤتمر صحفـــي افتراضي أن هذه النتائج 
توفّر ”أملاً جديداً لهؤلاء المرضى“، مشيراً 
إلـــى أن أكثر من ألف حقنـــة أجريت خلال 

مختلـــف الدراســـات الســـريرية. وتهدف 
لقاحات الســـرطان العلاجية إلى تثقيف 
الجهـــاز المناعي للتعـــرف على الخلايا 

السرطانية وتدميرها بالتحديد.
وشرحت ”أوزيه إيميونوثيرابوتيكس“ 
أثبــــت فاعليته لدى  أن لقــــاح ”تيدوبــــي“ 
إيه  المرضى ذوي الجيــــن ”إتش إل إيه – 

2“ الموجود لدى نصف السكان.
وســـبق أن تلقـــى المرضـــى الذيـــن 
علاجـــاً  العشـــوائية  التجربـــة  دخلـــوا 

كيميائياً وآخر مناعياً.
وأشـــار البروفيسور بانجامان بيس 
إلى أن الدراسة لم تستكمل عملية تطوّع 
المرضى للتجربة بســـبب تفشي جائحة 
كوفيد – 19، وهي تالياً ”لا تتمتع بالقوة 
لكنهـــا ”تُمكّن مـــن فهم أي  المطلوبـــة“ 
فئة اســـتفادت فعلياً“ مـــن اللقاح، وهي 
مجموعة المرضى الذين اســـتجابوا في 
البداية للعلاج المناعي قبل أن ينتكسوا.
وشـــارك مـــا مجموعـــه 219 مريضاً 
فـــي الدراســـة فـــي تســـع دول أوروبية 
والولايات المتحدة (139 تلقوا ”تيدوبي“ 

و80 تلقوا العلاج الكيميائي).
وأعطِيَ اللقاح فـــي البداية كل ثلاثة 
أسابيع، ثم كل ثمانية أسابيع لمدة عام، 

ثم كل 12 أسبوعاً.
ويبدأ ســـرطان الرئـــة بتكوين كتلة 
(ورم) فـــي الرئة تكون وفـــق التكاثر غير 
الضروري وغير المســـيطر عليه للخلايا 
الموجودة في أنسجة الرئة السليمة من 
الناحيـــة الهيكليـــة. بعد ذلـــك، تبدأ هذه 
الكتلة في التوســـع فـــي الموقع الأصلي 
وفي المراحـــل اللاحقة تغزو الأنســـجة 
المحيطـــة، تليها أعضاء بعيـــدة (الكبد 
والعظـــام والدمـــاغ وما إلـــى ذلك) حيث 
تنتشـــر خلال الدورة الدموية. ومن بين 
جميع أنواع السرطان، يعد سرطان الرئة 
السبب الأكثر شيوعا للوفاة بين الرجال 
وثاني أكثر الأســـباب شيوعا للوفاة بين 
النســـاء. حيـــث يموت ما يقـــرب من 1.3 

مليون شخص بســـبب سرطان الرئة في 
جميـــع أنحاء العالم كل ســـنة. ومع ذلك، 
فإن أساليب العلاج الجديدة توفر زيادة 
البقـــاء على قيـــد الحياة وزيـــادة نوعية 

الحياة.
وقد لا يـــؤدي المرض إلى شـــكاوى 
كبيرة حتى يتطـــور إلى مراحل متقدمة. 
ويعتبـــر التقدم دون أعـــراض أهم عامل 

يجعل سرطان الرئة خطيرا جدا.
والشـــكاوى التي تؤدي إلى التفكير 
فـــي الســـرطان تشـــمل التهاب الشـــعب 
الهوائية المزمن لدى المدخنين، وتحول 
شكاوى الســـعال والبلغم الموسمي إلى 
الشكل المزمن، وضيق التنفس المتفاقم 
تدريجيـــا، والدم في البلغم، والألم الحاد 
في الصدر ينتشر إلى الظهر وخاصة بين 
منطقـــة الكتفين، وفقـــدان الوزن مجهول 
السبب، وبحة في الصوت، و الصفير في 

التنفس والشعور بالتعب الشديد.
ولا يتجلـــى ســـرطان الرئـــة بشـــكل 
ملحـــوظ فـــي المرحلـــة المبكـــرة، على 
الرغـــم من أن بعض المرضى يعانون من 
الســـعال والصفير وضيق التنفس وآلام 

الصـــدر. ويمكن تشـــخيصه بالمصادفة 
في صورة بالأشعة الســـينية أو الأشعة 
المقطعيـــة التـــي يتم تطبيقهـــا لفحص 

أسباب أخرى.
ويعـــد الأشـــخاص المدخنـــون أكثر 
عرضة للإصابة بســـرطان الرئة، رغم أن 
ســـرطان الرئـــة يمكن أن يصيـــب أيضًا 
الأشـــخاص الذين لـــم يدخنـــوا مطلقًا. 
ويزداد خطر الإصابة بســـرطان الرئة مع 
زيادة طول فترة التدخين وعدد السجائر 

التي تم تدخينها.
ويـــرى الأطبـــاء أن التدخين يســـبب 
ســـرطان الرئة من خلال إتـــلاف الخلايا 
المُبطّنـــة للرئتيـــن. فعندمـــا يستنشـــق 
الشخص دخان السجائر المليء بالمواد 
المسببة للســـرطان (المواد المسرطنة)، 
تبدأ تغيرات في أنسجة الرئة على الفور 

تقريبًا.
وفي البداية، قد يكون الجســـم قادرًا 
علـــى عـــلاج هذا الضـــرر. ولكـــن مع كل 
تعـــرض متكرر تتلف الخلايـــا الطبيعية 
التـــي تُبطّـــن الرئتيـــن بشـــكل متزايد. 
وبمرور الوقت، يتســـبب التلف في عمل 

الخلايا بشـــكل غير طبيعـــي وقد يتطور 
السرطان في النهاية.

ويُقسّـــم الأطباء ســـرطان الرئة إلى 
نوعين رئيســـيين بناءً على مظهر خلايا 
هذا الســـرطان تحـــت المجهـــر. ويتخذ 
الطبيب قرارات العـــلاج بناءً على النوع 
الرئيســـي الذي أصيب به  الشخص من 

سرطان الرئة.
ونوعا سرطان الرئة الرئيسيان هما: 
ســـرطان الرئة ذو الخلايـــا الصغيرة ولا 
يحدث سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة 
رِهين، وهذا  تقريبًا إلا لدى المدخنين الشَّ
النوع أقل شـــيوعًا من سرطان الرئة ذي 

الخلايا غير الصغيرة.
وســـرطان الرئـــة ذي الخلايـــا غيـــر 
الصغيرة هو مصطلح شامل لعدة أنواع 
من ســـرطانات الرئة. وتشمل سرطانات 
الصغيـــرة  غيـــر  الخلايـــا  ذات  الرئـــة 
وســـرطان الخلايا الحرشفية والسرطان 

الغُدّي وسرطان الخلايا الكبيرة.
ويمكن علاج ســـرطان الرئة بواسطة 
الجراحة، أو عن طريق العلاج الإشعاعي، 
أوالعلاج الكيميائي، أو العلاج المناعي.

سرطان الرئة لا يتجلى بشكل ملحوظ في المرحلة المبكرة

أحدث اكتشاف لقاح جديد لسرطان الرئة ضجة في الأوساط الطبية حيث 
ــــــة بالعلاج الكيميائي. ويعطي  ــــــت فعاليته في تخفيف حدة المرض مقارن أثب
اللقاح الفرنســــــي ”تيدوبي“ أملا لمرضى سرطان الرئة حيث يوفر لهم حياة 
ــــــى تثقيف الجهاز المناعي  أفضل. وتهدف لقاحات الســــــرطان العلاجية إل

للتعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها بالتحديد.

السجائر 

الإلكترونية 

تضعف المناعة
 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- كشــــفت دراســــة بريطانيــــة أن أدخنــــة 
الســــجائر الإلكترونية تؤثر ســــلبيا على 
نشــــاط بعض المكونــــات الرئيســــية في 

النظام المناعي بجسم الإنسان.
وتوصــــل فريــــق بحثــــي مــــن جامعة 
برمنجهــــام البريطانيــــة إلــــى أن دخــــان 
الســــجائر الإلكترونيــــة يعطل عمل خلايا 
الدم البيضاء من نوعية ”العدلات“، والتي 
تعتبر خط الدفاع الأول عن جسم الإنسان 

في مواجهة الأمراض والعدوى.
وفي إطــــار الدراســــة التي نشــــرتها 
الســــريرية  والمناعة  الحساســــية  دورية 
ســــحب الباحثون عينات دم من متبرعين 
أصحــــاء غير مدخنيــــن، ثم تــــم تعريض 
خلايــــا الدم البيضــــاء في هــــذه العينات 
لأربعيــــن نفخــــة مــــن دخــــان الســــجائر 
الإلكترونيــــة، وتمثــــل هــــذه الكمية معدل 

التعرض اليومي المحدود للدخان.
وخلال التجربة، قــــام الفريق البحثي 
بتعريض نصف عينات الدم لدخان مشبع 
بالنيكوتيــــن، والنصــــف الآخــــر لدخــــان 

يحتوي على بدائل خالية من النيكوتين.
البيضــــاء  الــــدم  خلايــــا  أن  وتبيــــن 
(العدلات) التي تعرضت للدخان المشــــبع 
بالنيكوتيــــن، والدخان الذي يحتوي على 
بدائــــل ظلــــت على قيــــد الحيــــاة، ولكنها 
تيبســــت علــــى نحــــو جعلها غيــــر قادرة 
على القيــــام بدورها المناعي في مواجهة 

المخاطر التي تتهدد الجسم.
ويقول أرون ســــكوت، أســــتاذ مساعد 
بجامعــــة  التنفســــي  الجهــــاز  أمــــراض 
بيرمنجهــــام ”لقــــد وجدنا أنــــه بعد فترة 
قصيــــرة من التعــــرض لدخان الســــجائر 
الإلكترونيــــة، تظــــل الخلايــــا علــــى قيــــد 
الحيــــاة، ولكنها لا تتحــــرك بفعالية كافية 

للقيام بوظائفها الدفاعية التقليدية“.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات للموقــــع 
إكســــبريس“  ”ميديــــكال  الإلكترونــــي 
المتخصــــص في الأبحــــاث الطبية ”الأمر 
المثيــــر للاهتمــــام أن الأبخــــرة التــــي لا 
تحتــــوي علــــى نيكوتيــــن كان لهــــا نفس 
التأثير الســــلبي على الخلايــــا المناعية 
تمامــــا مثل الأبخــــرة التــــي تحتوي على 

نيكوتين“.
وأفــــادت دراســــة طبية بــــأن مدخني 
الســــجائر الإلكترونية معرضــــون لخطر 
الإصابة بأمراض القلب مثل مســــتخدمي 
الســــجائر العاديــــة. وتســــبب الســــجائر 
الإلكترونية تلفا مشابها للأوعية الدموية 

مثل تدخين التبغ. 

 باريس - لاحظت دراسة نُشرت الثلاثاء 
أن عواقب التسمم بالرصاص على الصحة 
العامة لا تُعطى الأهمية الكافية، مُقدّرة أن 

حجمها مُعادِل لما يسببه تلوث الهواء.
وأوضحــــت الدراســــة التــــي نُشــــرت 
نتائجها في مجلة ”ذي لانسيت بلانيتيري 
هلث“ أن التلوث بالرصاص كان سبباً في 
5.5 مليــــون حالة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية فــــي كل أنحاء العالــــم عام 2019. 
كذلك أثّر على القــــدرات المعرفية للأطفال 
دون سن الخامسة وخصوصاً في البلدان 

النامية.
وتوصل معدّو الدراســــة بقيادة اثنين 
من الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي 
إلــــى هــــذه الخلاصــــات من خــــلال تقويم 
مســــتوى التســــمم بالرصاص بين سكان 
عــــدد كبير من البلدان (183) اســــتناداً إلى 
تقديرات من اختبارات الدم. وحلل العلماء 
هذه النتائج بواســــطة برنامــــج ”غلوبال 
البحثي الضخم الذي  بوردن أوف ديزيز“ 

يُستخدَم أساساً للكثير من الدراسات.
وأجــــرى الباحثون مقارنــــة بين هذه 
البيانات والعواقب الصحية المتوقعة من 
التســــمم بالرصاص الذي يسبب أمراضاً 
عدة وخصوصاً عند الأطفال، علماً أن مادة 
الرصاص موجودة في الأطعمة والأطباق 

والأسمدة وسوى ذلك.
التســــمم  أن  الدراســــة  وأظهــــرت 
بالرصــــاص يمثّل مشــــكلة بخطورة تلوث 
الهــــواء، إذ يتســــبب في 30 فــــي المئة من 
الوفيــــات الناجمــــة عــــن أمــــراض القلب 
والأوعيــــة الدمويــــة، وهو مســــتوى أعلى 

بستة أضعاف من التقديرات الحالية.
ووصــــف أحــــد المعدّين وهــــو بيورن 
لارســــن من البنك الدولي هــــذا الرقم بأنه 

”ضخــــم“، وأكــــد لوكالة فرانــــس برس أن 

دور الرصاص في التسبب بأمراض القلب 
والأوعيــــة الدموية قد يكــــون أكبر من دور 

التدخين أو الكولسترول. 

إلا أن باحثيــــن آخريــــن تعاملــــوا مع 
هذه النتائــــج بحذر، معتبريــــن أن بعض 
الخيارات المنهجية قد لا تكون مناســــبة. 

وقــــال خبير تلــــوث الهــــواء فــــي جامعة 
برمنغهام روي هاريســــون لوكالة فرانس 
برس إنــــه ”عمل مثير للاهتمــــام لكن ثمة 

تحفظات عدة في شأنه“.
وشدّد على أن من الصعب إجراء تقويم 
موثوق به لدرجة التسمم بالرصاص بين 

السكان في البلدان النامية.
وبــــرز تحفّــــظ آخــــر يتعلــــق بالدرجة 
الدقيقــــة لمســــاهمة التســــمم بالرصاص 
فــــي الإصابة بأمــــراض القلــــب والأوعية 
الدموية، علماً أن نتائج الدراســــة اعتمدت 
كثيــــراً على اختيــــار عامل خطــــر مرتفع، 
استناداً إلى دراســــة أجريت في الولايات 

المتحدة فقط.
وخلص هاريسون إلى أن هذه النتائج 
”ســــتكون فــــي حــــال تــــم تأكيدهــــا بالغة 

الأهمية في مجال الصحة العامة.

حجم عواقب التسمم بالرصاص 

معادل لما يسببه تلوث الهواء

اختبارات الدم تقيم مستوى التسمم بالرصاص

لقاح {تيدوبي} خفض خطر الوفاة لدى المرضى مقارنة بالعلاج الكيميائي

الأربعاء 162023/09/13

السنة 46 العدد 12891  صحة

التلوث بالرصاص كان 

سببا في إصابة 5.5 

مليون حالة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية في كل 

أنحاء العالم عام 2019

 برلين - لتضخم الغدة الدرقية أسباب 
عـــدة تكمن في نقص اليـــود، والتهابات 
الغدة الدرقية مثل التهاب الغدة الدرقية 
هاشـــيموتو وداء جريفز، وأورام الغدة 
الدرقيـــة الحميـــدة والخبيثـــة وتعرض 
الغـــدة الدرقية للهجوم بواســـطة أورام 
خبيثة أخـــرى، وفق ما قالتـــه الجمعية 
الألمانيـــة للجراحـــة العامـــة وجراحـــة 

البطن.
أعـــراض  أن  الجمعيـــة  وأضافـــت 
تضخم الغـــدة الدرقية تتمثـــل في تورم 
ظاهر للعيان وملمـــوس في حجم الغدة 
الدرقيـــة وصعوبـــات البلـــع والشـــعور 
بوجـــود جســـم غريب وضيـــق وضغط 
فـــي الحلق والرغبـــة الملحة في تنظيف 
الحلق وبحة الصوت. ويجب استشـــارة 
الطبيـــب فـــور ملاحظة هـــذه الأعراض 

لتجنـــب المضاعفـــات الخطيـــرة التـــي 
قـــد تترتب علـــى تضخم الغـــدة الدرقية 
والمتمثلة فـــي تضيق القصبة الهوائية 
ومن ثم ضيق التنفس وشلل في الحبال 
الصوتيـــة وإعاقـــة تدفق الـــدم، ومن ثم 
تراكم الدم الوريدي، مما يؤدي إلى تغير 
لون الجلد إلـــى الأزرق واحتباس الماء 
(الوذمـــة) ودوالي المريء، وفي أســـوأ 

الحالات سرطان الغدة الدرقية.
الغـــدة  تضخـــم  تشـــخيص  ويتـــم 
الدرقيـــة من خـــلال الجـــس والموجات 
فوق الصوتية وقياس مستوى الهرمون 
في الـــدم وأخذ عينة من الأنســـجة عند 

الضرورة.
ويشـــمل علاج تضخم الغدة الدرقية 
العـــلاج الدوائي والجراحـــي والنووي 
(العـــلاج باليـــود المشـــع). كمـــا تلعب 

التغذية الصحية دورا مهما في العلاج؛ 
حيـــث ينبغـــي تنـــاول الأغذيـــة الغنية 
باليود مثل منتجات الألبان والأســـماك 
والرنجـــة  الســـلمون  مثـــل  البحريـــة 
والماكريل وملـــح الطعام المضاف إليه 

اليود.
راق)،  وتضخم الغـــدة الدرقيـــة (الدُّ
وفـــق خبـــراء ”مايو كلينيـــك“، هو ورم 
غير طبيعي في الغـــدة الدرقية. والغدة 
الدرقية هي غدة على شـــكل فراشة تقع 

في قاعدة الرقبة.
راق عن تضخم الغدة  وقد ينتج الـــدُّ
الدرقية عمومًا، أو قد يكون نتيجة لورم 
ل كتلة  غيـــر طبيعي فـــي الخلايا يشـــكِّ
واحدة أو أكثر (عُقيدات). وقد لا يرتبط 
ر وظائف الغـــدة الدرقية،  راق بتغيُّ الـــدُّ
وقد يرتبط بزيـــادة الهرمونات الدرقية 

أو نقصها.
ويمكـــن أن يـــؤدي تضخـــم الغـــدة 
الدرقيـــة بدرجة كبيـــرة إلى زيادة حجم 
الغدة عن حجمها الطبيعي ويسبب ذلك 

نتوءًا ملحوظًا في الرقبة.
للإصابة  شـــيوعًا  الأكثر  والســـبب 
راق على مســـتوى العالم هو نقص  بالدُّ

اليود في النظام الغذائي. 
ففي الولايات المتحدة، حيث يشيع 
اســـتخدام الملح المعالج باليود، ينتج 
راق عن حالات تغيـــر وظائف الغدة  الـــدُّ
الدرقيـــة أو العوامـــل التـــي تؤثـــر في 

نموها.
راق  ويعتمـــد العلاج على ســـبب الدُّ
الناتجـــة  والمضاعفـــات  والأعـــراض 
راق  راق. ولا تحتاج حـــالات الدُّ عن الـــدُّ
البســـيطة التـــي لا تكـــون ملحوظة ولا 

تُسبب مشكلات إلى علاج عادةً.

تضخم الغدة الدرقية.. 

الأسباب والأعراض

 نقص اليود من أهم أسباب تضخم الغدة الدرقية

الاستعاضة عن العلاج 

الكيميائي باللقاح تتيح 

توفير نوعية حياة أفضل 

 من الآثار 
ّ

للمرضى وتحد

الجانبية



 فرانكفورت (ألمانيا) - كشــــفت الأرقام 
الصــــادرة عــــن مكتــــب تســــجيل حــــالات 
التمييــــز في كــــرة القدم في ولاية شــــمال 
لا  العنصريــــة  أن  فيســــتفاليا   – الرايــــن 
تزال تمثل مشــــكلة في كرة القدم الألمانية. 
وســــجل المكتب 211 حالــــة تمييز عنصري 
فــــي الولاية، منها 95 حالة فــــي كرة القدم 
للمحترفــــين، وذلك منذ يوليو 2022. ويزيد 
هذا العدد عن الأرقــــام المعلنة من الاتحاد 
الألمانــــي لكــــرة القــــدم الذي ســــجل ثلاث 
حالات تمييز عنصري في الموســــم الماضي 
على مستوى منافســــات المحترفين. وكان 
الاتحــــاد الألمانــــي قــــد أعلن عــــن 35 حالة 
تمييز في موسم 2016 – 2017، وقال مايكل 
مــــورش المتحدث باســــم الاتحــــاد إن ”كل 

حالة هي واحدة من الكثير“.
ويختلــــف مكتب ولاية شــــمال الراين 
– فيســــتفاليا عن الاتحــــاد الألماني في أنه 
يســــجل حــــالات العنصرية على شــــبكات 
التواصل الاجتماعي، إلى جانب الشعارات 
اليمينية التي تحملها ملصقات أو ملابس 
أو لافتــــات، إلى جانب الســــلوك العام في 
الملاعب. وقالت إلينا مولر المتحدثة باسم 
المكتــــب ”لا نســــجل التصرفــــات اللفظية 
والجسدية فقط“. وأضافت ”أغلب الحالات 
تتعلق بســــلوك غير لائق من المشــــجعين. 
وفي الوقت الحالــــي، تمت ملاحظة المزيد 
مــــن حــــالات أداء تحية هتلــــر وتم الإبلاغ 

عنها“.

تعصب وغضب

تجدر الإشارة إلى أن إساءات عنصرية 
وجهت عبر وســــائل التواصل الاجتماعي 
للاعبين في الدوري الألماني (بوندســــليغا) 
من بينهم دايوت أوباميكانو وماتيس تيل 
لاعبــــا بايرن ميونــــخ وبنجامين هنريكس 
لاعــــب لايبزيــــغ ويوســــوفا موكوكو لاعب 
بوروســــيا دورتموند وجيســــيك نجانكام 
وعنــــد  فرانكفــــورت.  آينتراخــــت  لاعــــب 
الحديث عــــن ازدواجية المعاييــــر الألمانية 

لا بـــد مـــن التعريـــج علـــى العنصرية 
وازدواجيـــة المعاييـــر الكرويـــة التـــي 
يتعـــرض لها لاعبو المنتخـــب أو الفرق 

من أصول أجنبية. 

وكان آخرها عندما ألغيت مباراة في 
دوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم 
بين فريقي دويسبورغ وأوسنابروك في 
أواخر عام 2019، وذلك بعدما وجه أحد 
المشـــجعين إســـاءة عنصرية إلى لاعب 

فريق أوسنابروك، آرون أوبوكو.
وحسب تقارير إعلامية، فإنه بسبب 
القلـــق مـــن انتشـــار ظاهـــرة التعصب 
الرياضي بين جمهـــور الأندية الألمانية، 
اضطـــر اتحاد كـــرة القـــدم الألماني في 
ســـبتمبر 2018 إلى تغييـــر مكان مباراة 
المنتخب الألماني والبيرو قبل أسبوعين 
على إقامتها، إذ جـــرى نقلها من مدينة 
سينســـهايم،  مدينة  إلـــى  فرانكفـــورت 
خوفا من تعصب جمهور المدينة الأولى.

وفي واقعة شــــبه متكررة، نقلت وكالة 
أسوشــــيتد برس فــــي أكتوبــــر 2021 خبر 
استهداف مشــــجعين في ألمانيا لاعبي كرة 
قدم أجانب سود البشرة بإساءات عنصرية 
وألقــــوا عليهم أغراضا وجعة خلال مباراة 
بــــين فريقي هامبــــورغ أس.فــــي وفورتونا 

دوسلدورف انتهت بالتعادل.
مــــن جهتها، ذكرت صحيفــــة ”بيلد“ أن 
هذه ليســــت المرة الأولــــى التي يجري فيها 
إلغــــاء مبــــاراة في كــــرة القــــدم الاحترافية 
بألمانيا بســــبب العنصريــــة. وعلى صعيد 
المنتخــــب الوطني، وبالرغم من مســــاهمته 
الكبيرة في تتويج المنتخب الألماني ببطولة 
كأس العالــــم 2014 بالبرازيــــل، فإن اللاعب 
مسعود أوزيل ذا الأصول التركية لم يسلم 
من أن يكون عرضــــة للعنصرية في ألمانيا، 
ما دفعه إلى اعتزال اللعب دوليّا بعد خروج 
المنتخب الألماني مبكرا من مونديال روسيا 

.2018
وكتب أوزيل واصفا ازدواجية المعايير 
التي دفعته إلى تعليق قميصه الوطني ”أنا 
ألمانــــي عندما نفوز، لكننــــي مهاجر عندما 
نخسر“، وذلك عقب موجة العنصرية التي 
أثارتها وسائل الإعلام الألمانية والمشجعون 
والسياسيون والاتحاد الوطني لكرة القدم. 
وفي ســــياق متصل، كشــــف نجم توتنهام 
الإنجليــــزي والمنتخــــب الكــــوري الجنوبي 
ســــون هيونغ – مــــين لأول مرة فــــي يوليو 
الماضــــي أنه عانى مــــن عنصرية الجمهور 

خلال اللعب في الدوري الألماني لكرة القدم 
بين عامي 2008 و2015، لكنه حقق ثأره بعد 
تســــببه في إخــــراج المنتخــــب الألماني من 

الدور الأول لمونديال روسيا 2018.

رقم قياسي

في ســــياق آخــــر وللبقــــاء فــــي دائرة 
الأرقــــام يمكــــن التذكير بأن فرانك شــــميت 
المدير الفني لفريــــق هايدنهايم بات بصدد 
الانفــــراد بالرقم القياســــي للمــــدرب الأكثر 
بقــــاء مع فريق واحد فــــي تاريخ كرة القدم 
الاحترافية بألمانيا. وينفرد شــــميت بالرقم 
القياسي عندما يستضيف هايدنهايم فريق 
فيردر بريمن الأحد ضمن منافسات الدوري 

الألماني (بوندسليغا).
وتأتــــي المباراة بعــــد 16 عاما بالضبط 
على الظهور الأول لشــــميت كمدرب، حينما 
قاد هايدنهايم للفوز على نورمانيا جموند 
1 فــــي دوري الدرجــــة الرابعــــة يــــوم   – 2
السابع عشــــر من سبتمبر 2007. وسيحطم 
شــــميت الرقم القياســــي الذي كان مسجلا 
باســــم فولكــــر فينكــــه الــــذي اســــتمر في 
تدريــــب فرايبورغ منذ يوليــــو 1991 وحتى 
يونيو 2007. وقاد شــــميت (49 عاما) فريق 
هايدنهــــايم، الذي يمثل مدينــــة في جنوب 
ألمانيا يسكنها 50 ألف نسمة، للصعود من 
الدرجــــة الرابعة حتى وصــــل إلى الدرجة 
الأولى، وقد قاده في 590 مباراة حتى الآن.

 داكار -  فاز الملاكم المغربي سعيد مرتجي 
(51 كلغ) على ريتسيليتســـوي كولوبي من 
ليســـوتو، بأربع نقاط مقابل نقطة واحدة، 
في اليوم الثالث من منافســـات إقصائيات 
منطقة أفريقيـــا للملاكمة للألعاب الأولمبية 
باريـــس 2024. والتي تقام في مجمع داكار 
أرينا الرياضي في ديامنياديو (30 كلم من 
العاصمة الســـنغالية). وعـــرف هذا اليوم 
الهزيمة المفاجئة للملاكم المغربي سليمان 
الســـمغولي (57 كلـــغ) أمـــام الموزمبيقـــي 
ســـيغاوكي أرمانـــدو روغوبيرتو بنقطتين 
مقابـــل 3، وكذلـــك إقصاء المغربيـــة أميمة 

بلحبيب (66 كلغ). 
وســـبق أن تغلب المغربي أيوب معني (92 
كلغ) على ســـاديكي ماروي مـــن جمهورية 
الكونغـــو الديمقراطية بخمس نقاط مقابل 
صفر فـــي هذه التصفيات المؤهلة لأولمبياد 
2024. وفي اليوم الثالث من هذه المســـابقة 
القاريـــة، تغلـــب المغربي الآخـــر عبدالحق 
نذير (63.5 كلغ) على الغيني سيلا السيني 
بخمس نقـــاط لصفر. وبذلـــك يحقق نذير 
عبدالحق فـــوزه الثاني في هـــذه البطولة 
بعـــد فوزه الأحـــد علـــى الموزمبيقي ماريم 

بيرناردو دلفينا بثلاث نقاط مقابل 2.
وفي فئة الســـيدات، انهزمت المغربية 
أمـــام   0  –  5 بنتيجـــة  ليلـــى  القصيـــري 
مارســـيلات ساكوبي ماتشـــو من الكونغو 
الديمقراطيـــة فـــي دور الــــ16 وزن 57 كلغ. 
أمـــا محمد ربيعـــي (71 كغ) فقـــد خرج من 
هذه البطولة السبت بعد خسارته في أول 
نـــزال له بالضربة القاضية على يد الكيني 
ماينا بونيفاس موغويندي. تجدر الإشارة 
إلـــى أن النـــزال المرتقب في هـــذه البطولة 
هو الذي ســـتخوضه بطلة العالم خديجة 
المرضـــي (75 كلغ) التي ســـتحاول التأهل 

لأولمبياد باريس.
وتجمـــع هذه المنافســـة، التي انطلقت 
الســـبت وتســـتمر إلى الخامس عشر من 
مـــن ســـبتمبر الحالـــي، ملاكمـــين من 43 
دولة من بينها المغـــرب يمثلها 13 ملاكما. 

وتتكـــون قائمة المنتخـــب المغربي في فئة 
الملاكمـــة النســـوية، مـــن ياســـمين متقي 
وزن 50 كلـــغ، وداد برطـــال وزن 54 كلـــغ، 
ليلـــى لقصيري وزن 57 كلغ، نســـرين أمين 
وزن 60 كلـــغ ، أميمـــة بلحبيب وزن 66 كلغ 
وخديجة المرضي وزن 75 كلغ . أما في فئة 
الرجال فيتكون المنتخب المغربي من سبعة 
ملاكمـــين، وهم ســـعيد مرتجـــي (51 كلغ)، 
ســـليمان الســـمغولي (57 كلغ)، عبدالحق 
نـــادر (63.5 كلـــغ)، محمد ربيـــع (71 كلغ)، 
محمد الصغيـــر (80 كلغ)، أيوب معني (92 

كلغ) ومحمد فريس (92+ كلغ).

ويـــرأس البعثـــة المغربيـــة للملاكمـــة 
العالمـــي  البطـــل  الاســـتحقاق  هـــذا  فـــي 
الســـابق، والنائـــب الأول لرئيس الجامعة 
الملكية المغربية للملاكمـــة خالد القنديلي. 
ويتنافس الملاكمون الــــ264 على 18 مقعدا 
مؤهلا لـــدورة التصفيات المؤهلة لأولمبياد 
باريس 2024 (OQT)، وسيتم حجز 11 منها 
للســـيدات و7 للرجال. والملاكمـــون الذين 
يفشلون في العودة من دكار بورقة أولمبية 
سيتبقى أمامهم اثنتين من TQOs العالمية، 
في بوستو أرزيزيو في إيطاليا من التاسع 
والعشـــرين من فبراير إلى الثاني عشر من 
مارس 2024، ثم في بانكوك في تايلاند من 
الثالث والعشـــرين من مايو إلى الثالث من 
يونيو 2024. وهذه هي التصفيات الأولمبية 
الثانيـــة لباريـــس 2024 فـــي الملاكمة، بعد 
دورة الألعاب الأوروبية 2023، حيث حصل 

44 ملاكما على الورقة الأولمبية.

تحولت ملاعب كــــــرة القدم الألمانية 
بالإســــــاءات  يتفجر  مســــــرح  ــــــى  إل
تجاه  والفجة  ــــــة  العلني ــــــة  العنصري
ــــــب الذين  كل مــــــن اللاعبين الأجان
البوندسليغا،  ســــــباق  في  ينشطون 
كمــــــا هو الحــــــال في بعــــــض الدول 
ــــــرة. وكان الاتحاد  ــــــة الكبي الأوروبي
الألماني لكرة القدم قد أعلن في وقت 
سابق عن 35 حالة تمييز في موسم 

.2017 – 2016

لعبة الأرقام تكشف لعنة العنصرية 
في الملاعب الألمانية

الإساءات العنصرية تمس أغلب نجوم البوندسليغا

على المسار الصحيح

المغربي سعيد مرتجي 

يتألق في الإقصائيات 

الأولمبية الأفريقية

جاهز للتحدي

الإساءات العنصرية 

وجهت للاعبين في الدوري 

الألماني من بينهم دايوت 

أوباميكانو وماتيس تيل 

لاعبا بايرن ميونخ

الملاكمون الـ264 

يتنافسون على 18 

مقعدا مؤهلا لتصفيات 

الأولمبياد، وسيتم حجز 11 

منها للسيدات و7 للرجال

 القاهرة - حسم النادي الأهلي المصري 
التعاقد مع الفرنســـي أنتوني موديســـت 
للانضمـــام إلـــى الفريق الأول لكـــرة القدم 
لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، 
وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها. وذكر 
الموقع الرســـمي للأهلي المصـــري أن أمير 

توفيق، مدير التعاقدات والقائم 
بأعمال المدير التنفيذي لشركة 
الأهلي لكرة القدم، قام بإنهاء 

كافة الإجراءات التعاقدية.
يذكر أن صفقة ضم أنتوني 

موديست هي الثالثة 
للأهلي المصري بعد 

إمام عاشور والمغربي 
رضا سليم. جاء إعلان 
النادي الأهلي عن ضم 

المهاجم الفرنسي أنطوني 
موديست، ليغلق ملف 

المهاجم الجديد، الذي كان 
بمثابة كابوس طوال الأشهر 

الماضية. 

القطعة الناقصة

ودخل الأهلي في 
مفاوضات مع عدة أسماء 

لتدعيم هجومه، وفقا 
لرغبة المدير الفني 

مارســـيل كولر، قبل أن يســـتقر على إتمام 
صفقة موديست. ويمتلك موديست مسيرة 
مميـــزة فـــي أوروبـــا مـــن خـــلال تجاربه 

بالدوري الفرنسي والألماني.
يوفـــر التعاقـــد مـــع موديســـت ميزة 
مفقـــودة فـــي الأهلي منـــذ فتـــرة طويلة، 
حيث يمتلك قدرة على التسجيل من 
ألعاب الهواء والضربات الرأسية. 

بدأ موديست مسيرته مع نيس 
الفرنسي في 2006، ثم خاض 
تجربة الإعارة مع أنجيه، 
وانتقل في 2010 
بشكل نهائي إلى 

صفوف بوردو. 
في 2012، خرج 
موديست معارا 
إلى صفوف 
بلاكبيرن 
الإنجليزي، ثم 
خاض تجربة 
الإعارة مرة 
أخرى في 2013 
مع باستيا، قبل 
أن ينطلق نحو 
الدوري الألماني إلى 
هوفنهايم، ومنه إلى 
كولن في 2015. خاض 
بعد ذلك، تجربة 

جديـــدة بالـــدوري الصيني مـــع تيانجين 
الصينـــي، قبل أن يرحل عن الفريق ويعود 

إلى كولن مرة أخرى في 2018.
في 2021 خاض من جديد تجربة الإعارة 
ضمن صفوف سانتيتيان الفرنسي، قبل أن 
يعــــود إلــــى الفريق الألماني مــــن جديد. في 
2022 كانت آخر محطاته بعدما انتقل بشكل 
نهائي إلــــى صفوف بوروســــيا دورتموند 
لمدة موسم واحد. تعد تجربة كولن الأطول 
لموديســــت بعدما خاض 157 مباراة، سجل 
خلالها 78 هدفا وصنع 10 آخرين. كما مثل 
هوفنهايم في 62 مباراة ســــجل خلالها 23 
هدفــــا وصنع 7، ومع بوردو شــــارك في 57 

مباراة، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 6.

تنوع هجومي

في تجربته مع نيس، خاض موديســــت 
49 مباراة سجل خلالها 5 أهداف، مقابل 21 
هدفا مــــع أنجيه في 41 مبــــاراة، و17 هدفا 
فــــي 38 مباراة رفقة باســــتيا. وفي الدوري 
الصينــــي مع تيانجــــين، لعــــب 29 مباراة، 
ســــجل خلالهــــا 16 هدفا وصنــــع 9، بينما 
أحــــرز هدفين خلال 28 مباراة في موســــمه 
الأخيــــر مع دورتموند، وصنع هدفا واحدا. 
ولم يسجل موديســــت مع بلاكبيرن روفرز 
(9 مباريــــات) وســــانتيتيان الفرنســــي (8 

مباريات).

أنتوني موديست الحلقة الناقصة 

لإنهاء كابوس هجوم الأهلي المصري

رياضة
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 ميلانــو (إيطاليــا) - وجد لاعب الوســــط 
الفرنســــي بول بوغبا نفســــه في مستنقع 
المنشطات بعد إيقافه مؤقتا بسبب انتهاكه 
القواعــــد الدولية، وذلك بعــــد أن كان أغلى 
لاعــــب في العالم لدى انتقاله من يوفنتوس 
الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي 
عــــام 2016. وعاش بوغبــــا فترة صعبة بعد 
عودته إلى يوفنتــــوس صيف عام 2022، إذ 
تعرّض لإصابات متتاليــــة وخضع لعملية 
جراحية في ركبته أبعدته عن معظم الموسم 
الماضي، كما غاب عن صفوف منتخب بلاده 

في نهائيات كأس العالم في قطر.
كان بوغبا أيضا ضحية مؤامرة ابتزاز 
غريبة من قبل أفراد عائلته في القسم الثاني 
من الموســــم الماضــــي، قبل أن يُكشــــف عن 
تناوله منشــــطات من مادة التستوستيرون 
المحظــــورة، في الوقت الذي بدا فيه اللاعب 
يستعيد كامل لياقته البدنية. وكشفت هيئة 
مكافحــــة المنشــــطات الإيطاليــــة أن اختبار 
المنشــــطات الذي خضع له بوغبا (30 عاما) 
علــــى هامش فوز يوفنتوس على أودينيزي 
في افتتاح موســــم الــــدوري الإيطالي لكرة 
القدم، وهي المباراة التي جلس فيها بوغبا 
على مقاعــــد اللاعبين الاحتياطيين من دون 
أن يشــــارك في أي دقيقة، أظهر مســــتويات 

مرتفعة من هرمون التستوستيرون.
شارك بوغبا بديلا في مباراتي 

يوفنتوس التاليتين في الدوري، 
ورغم تعرّضه لإصابة في الفخذ 
أمام إمبولي في وقت سابق من  

هذا الشهر، كان من الممكن أن 
يشارك في مباراة السبت المقبل 

على أرضه ضد لاتسيو لولا عدم 

ثبوت تناوله منشـــطات. وجاءت نتيجة 
الاختبـــار بعد وقـــت قصير على نشـــر 
مقابلـــة مـــع قنـــاة الجزيـــرة القطريـــة 
قـــال فيها إنـــه يريد أن يجعـــل منتقديه 
”يندمـــون على كلماتهم“ وقـــال ”أريد أن 

أظهـــر لهم أنني لســـت ضعيفا. يمكنهم 
التحدث عني بالسوء. لن أستسلم أبدا“.
منـــذ عودتـــه إلى يوفنتـــوس قادما 
من مانشســـتر يونايتد في صفقة حرة، 
خاض بوغبـــا مباراة واحدة أساســـيا 
فقـــط. عودتـــه إلـــى صفـــوف الســـيدة 
العجـــوز كانت خطوة مـــن المفترض أن 
تجدّد مســـيرته بعد فشـــله فـــي فرض 
نفســـه في صفـــوف الشـــياطين الحمر، 
لكنه تعرّض على الفور لإصابة خطيرة 
في الركبة في فترة الاســـتعداد للموسم 
الجديـــد. كمـــا أن قـــراره الأوّلـــي بعدم 
الخضوع لعمليـــة جراحية في محاولة 
للمشـــاركة فـــي كأس العالـــم فـــي قطر 
جاء عكس ما يشـــتهيه لأنه اضطر إلى 
القيام بها على مقربـــة من كأس العالم 
فـــي النهايـــة، ولم يتمكّن من مســـاعدة 
منتخـــب بلاده علـــى الدفاع عـــن لقبه. 
كان بوغبـــا عنصرا رئيســـا عندما توّج 
منتخـــب بلاده بطلا لـــكأس العالم عام 
2018 في روســـيا وســـجّل أحد أهداف 
فرنســـا خلال فوزها على كرواتيا 4 – 2 
في المباراة النهائية. لكنه لم يشارك مع 
منتخب بلاده منذ فوز منتخب فرنســـا 
وديـــا على جنوب أفريقيا في مارس من 

العام الماضي.
بعد أن كان على قمة العالم، انحدر 
بوغبا ببطء إلى الأعماق، متأثرا 
بالإصابات وحياته الشخصية 
الصعبة التي يعترف بأنها تأثرت 
سلبا بالمبالغ الهائلة من الأموال 
التي حصل عليها كبار لاعبي 

كرة القدم. 

بوغبا من إشعاع العالمية إلى عتمة المنشطات

منذ عودته إلى فريق 

يوفنتوس قادما من 

مانشستر يونايتد في صفقة 

حرة، خاض بوغبا مباراة واحدة 

أساسيا فقط

الاتفاق عليها. وذكر 
ي المصـــري أن أمير 

ت والقائم 
ي لشركة 
 بإنهاء 

دية.
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 الرياض - تميزت المرأة السعودية في 
عالم تصميـــم المجوهرات، حيث تمكنت 
بذكائها ولمســـاتها الناعمـــة من ترجمة 
تـــراث وثقافة المملكـــة العربية الأصيلة 
إلى قطـــع مصنوعة من الذهب والأحجار 
ومتطلبات  مواصفـــات  تعكـــس  الكريمة 
العصـــر الحالي، بشـــكل مميـــز يخطف 
أبصار المهتمين بهذا النوع من الفنون.

وعملـــت جهات مختلفة فـــي المملكة 
علـــى تنفيـــذ مبـــادرات ومشـــاريع تعزز 
الهويـــة الســـعودية للتصاميـــم، وتخدم 
المبدعين والمستثمرين، ومنها ما قدمته 
هيئـــة الأزيـــاء التابعـــة لـــوزارة الثقافة 
مـــن برامج ومبادرات أســـهمت في صقل 
مهـــارات المصممات وأهلتهـــن للظهور 

على المستوى المحلي والدولي.
ومن أبـــرز البرامج الإرشـــادية ”100 
برانـــد ســـعودي“ الذي أطلقت نســـخته 
الأولـــى في عـــام 2021، حيث قـــدم حزمة 
من البرامج التدريبية لمدة عام، تخللتها 
جلســـات إرشادية واستشـــارية، وورش 
عمل فـــي ســـبيل تطوير مزايـــا الأعمال 
التنافسية في صناعة الأزياء السعودية.

وتميـــزت المصممـــات الســـعوديات 
بتقديـــم وعـــرض أفكارهـــن وإبداعاتهن 
فـــي تصميم الحلـــيّ الذهبيـــة المطعّمة 
بالأحجـــار الكريمـــة وهو مـــا يؤكد قدرة 
أناملهـــن المبدعة علـــى الدخول في عالم 
الأعمال والاستثمار. وانطلاقا من أهمية 
وتحقيقا  الســـعودي،  المـــوروث  إبـــراز 
للتطلعـــات المســـتقبلية لرؤيـــة المملكة 
2030 والمحافظة عليه ونقله إلى الأجيال، 

أوضحت المصممة حنان 
بنوب في حديثها لوكالة 

الأنباء السعودية أن 
تخصصها 

الأكاديمـــي الفني إلى جانب شـــغفها في 
الرســـم ســـاعداها في الدخول إلى مجال 
التصميـــم باحترافيـــة عاليـــة، فمنذ عام 
1996 اســـتطاعت أن تتدرج في فن الرسم 
وتنقـــل ذوقها الفني وتترجم أفكارها في 
القطع الذهبية التي تحرص على عرضها 

في المعارض الفنية.
وصممـــت قطعة مجوهـــرات أطلقت 
وأصبحت مميزة لدى  عليها ”همة جبل“ 

السيدات.
وذكـــرت بنـــوب أن تصميمهـــا ”همة 
عبارة عن ســـوار ذهبـــي من عيار  جبل“ 
18، يتوســـطه تصميم لجبل طويق، كتب 
على قمته ”همة جبل“، وقد طُعّم الســـوار 
بأحجـــار الزمرد والألمـــاس، وهي ألوان 
مســـتلهمة من العلـــم الســـعودي، لافتة 
إلـــى أن التصميـــم عُرض فـــي ”معرض 
والذي عُقد ضمن  المجوهرات الفريـــدة“ 
الفعاليـــات التي قدمها موســـم الرياض 

.2021
وأبانـــت أن مـــا يميـــز أعمالها، هو 
حرصها على إضافـــة الزخارف التراثية 

لمختلف مناطق المملكة.
وأوضحت بنوب أن قطع المجوهرات 
الفريــــدة تحتــــاج إلى دقــــة وتركيز وتمر 

للخــــروج  أساســــية  مراحــــل  بعــــدة 
بتصميمها النهائي، فهي تبدأ 
بمرحلة ”الفكرة“ التي يتوقف 
عندها معظم المصممين إلى 

حين حصولهم على الإلهام، تليها 
مرحلة تحويل الفكرة إلى 

رسمة ذات تفاصيل 
دقيقة تشمل قياساتها 

وأبعادها، ثم تتم 
مناقشة التصميم مع 

الصائغ، لمعرفة إمكانية 

تصميمه، ولاختيار عيار الذهب والأحجار 
المناسبة للتصميم.

وأشـــارت إلى أن العديد من الجهات 
تقدم الدعـــم للمصممات، حيث شـــاركت 
مؤخرا في برنامـــج ”تطعيم المجوهرات 
الذي عقده  المحلية بتصاميم إيطاليـــة“ 

بنك التنمية الاجتماعية.
ومـــن جانبها، تحدثـــت المصممة 
سارة أبوداوود عن تجربتها 
التي امتدت إلى 16 سنة، بأنها 
تحرص في تصاميمها الشرقية 
الملفتة على الجمع بين أنماط 
الشرق الأوسط والغرب 
بلمسات سعودية 
عصرية، تعبّر عن 

جمال من يرتديها.
وقالت ”إنّ تأثري بالثقافة 
السعودية يظهر في العديد 

مــــن تصاميمــــي، ولــــكل مجموعــــة قصة، 
ترمز إلى تاريخ  فمثلا مجموعة ’الجنيــــه‘ 
بمناســــبة  صممتها  و‘حرفــــي‘  المملكــــة، 
وتصميــــم  العربيــــة،  باللغــــة  الاحتفــــاء 
’روشــــان‘ كان للمشــــاركة بالبرنامج الذي 
نظمته هيئة الأزياء التابع لوزارة الثقافة 
في عام 2021 ’100 براند ســــعودي‘، والذي 
يهدف إلــــى تطويــــر قطاع الأزيــــاء ودعم 
علامات ســــعودية فاخرة فــــي عالم الأزياء 

وتمكين العاملين فيه“.
وعـــن تصميمهـــا ”روشـــان“، ذكرت 
أنها عاشـــت طفولتهـــا فـــي مدينة جدة 
والتـــي تتزين فيها نوافـــذ المنازل قديما 
بفتحات خشبية تسمى بالرواشين، ومن 
هنا اســـتوحت هـــذا التصميـــم، فقامت 
بإنتاج أقراط مصنوعة من ذهب عيار 18، 
تتكون من طبقتين نحتت بشـــكل هندسي 
يظهر الرواشين، حيث رُصعت بالألماس 

والزمرد، وحُفـــرت عليها كلمات إيجابية 
محفزة باللغة العربية.

وعــــدّت مشــــاركتها فــــي برنامج ”100 
فــــي دورتيــــه، فرصــــة  برانــــد ســــعودي“ 
ذهبية أتاحت لهــــا الالتقاء بأبرز الخبراء 
والمدربين في مجال تصاميم المجوهرات 
والاســــتفادة منهم، إلى جانــــب الحصول 
على عدة دورات تدريبية وإرشادية وورش 
عمــــل تثقيفيــــة فــــي عالم تطويــــر وتنمية 
الأعمال التجارية، ما دفعها إلى المشاركة 
فــــي فعاليات كثيــــرة كان أبرزها الاحتفاء 

بأسبوع الموضة في ميلانو بإيطاليا.
واختتمــــت حديثها بأنه في ظل الدعم 
غير المحــــدود الذي تتمتع بــــه المواطنة 
من الحكومة الرشــــيدة، فإن الســــماء هي 
الحــــدود لمصممات الأزياء والمجوهرات، 
وأن أي تجربــــة لا بــــد فيها مــــن تحديات 

ويجب التأني للوصول إلى النجاح.

الأربعاء 2023/09/13 
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صباح العرب

صناديق عيدان 

الكبريت للسكن
 إذا كنـــا نتغاضى عن ســـبب تداخل 
فصول الســـنة مدعين أننا لا نعرف لماذا 
صرنا لا نفرق بين الصيف والشـــتاء ولا 
بـــين الخريف والربيـــع، فنحن لا نعرف 
فعلا اشـــتعال أسعار الشـــقق المتراصة 
علـــى أراض وحقول بأشـــجار باســـقة 

كانت تدر علينا خضارا وفواكه.
عمـــارات بأســـماء جميلـــة كالـــدرة 
والفيروز والياسمين وغيرها من الورود 
والأزهـــار، لكنها ضيقة ينزل منها الميت 
واقفا في المصعد الكهربائي أو مائلا في 
الدرج، وأسعارها ملايين طائرة لا نلحق 
علـــى عدها تشـــعلها القـــروض البنكية 
التي تداينك ثمن واحدة لتنال منك ثمن 
أخرى، صدق التونســـيون حـــين قالوا 
إن البيـــت قبر الحياة رغـــم أن البنايات 
الأفقيـــة تبدو لـــي كتوابيـــت عائدة من 

الحروب في المروحيات الحزينة.
ربمـــا لذلـــك لا يكلـــم المتســـاكنون 
فيهـــا بعضهـــم إلا بهمهمات أشـــك في 
أنهـــا تعني التحية أو الســـلام، رغم أنه 
يتلصص فيها الـــكل على الكل، يعرفون 
ضيوفك ويعـــدّون ضحكاتك ويلومونك 
في ســـرهم عن نقاش حـــاد حول وجبة 

بلا رائحة.
شـــقق فوق بعضها كأنها صناديق 
بالأطفـــال  مكتظـــة  الكبريـــت،  أعـــواد 
والقطـــط والكلاب، يقـــلّ فيها الضجيج 
نهارا لتـــزداد الهمســـات والخصومات 

والشتائم ليلا في لقاءات بلا شوق.
وإذا رفضـــت تقبيـــل أفعـــى البنك 
أو لـــم تطلهـــا، فإنـــك حتما ســـتقع في 
بئـــر المؤجرين وســـتخضع لشـــروطهم 
وأمزجتهـــم لتقضـــي العمـــر كمطربـــي 
الأعراس من بيت إلى بيت ومن حي إلى 
حي لا تصادق أحدا ولا تســـتأمن جارا 

وكأنك في محطة انتظار للمسافرين.
ســـيخرج الكنـــدي قريبا مـــن كتاب 
البخـــلاء للجاحظ بحججه في شـــروط 
عقد الإيجار خاصة مع الطلبة القادمين 
من الأريـــاف، فعدد المســـتأجرين يحدد 
معلـــوم الإيجـــار ”لأن وجـــود شـــخص 
إضافي يزيد من  سرعة امتلاء البالوعة 
ومن ذلك أن الأقدام إذا كثرت، كثر المشي 
علـــى ظهور الســـطوح المطيّنـــة، وعلى 
والصعود  المجصّصـــة،  البيـــوت  أرض 
على الدرج الكثيرة. فينقشر لذلك الطين، 

وينقلع الجص، وينكسر العتب“.
البيوت المؤثثـــة للطلبة تختلف في 
نظافتها عن البيوت السياحية لاختلاف 
ثمنهـــا وزبائنها، فتجد طاولة كســـيحة 
وكراســـي عرجـــاء انســـحبت للتو من 
معركة في حانة، وبـــرادا مزيّنا بالصدأ 
والأواني كأنها آتية من جهاز أرملة بلا 

أطفال.
في الســــهرة هنــــاك التلفزيون الذي 
أتى متعمدا من ســــوق ”البرباشــــة“ بلا 
نوعية وربما بلا ألوان وهو كاف لمتابعة 
أخبــــار البــــلاد ليتوقف ويفســــح المجال 
لمراجعــــة الدروس، أو النوم على أســــرة 
متعبة في كل الأوقات المخصصة للراحة.

بعد أن صـــارت الحدائق العمومية 
بلا أمان ربما نجد قريبا حلول الســـكن  
إذا ما سُـــمح لنا بنصب خيام البرية في 
ظـــل غلاء الكرافانات، وســـنعود مجددا 
غجرا نســـتمتع ببعض الحريـــة نتنقل 
بحســـب حاجتنا في الخلاء كالشـــعراء 

على صفحة القصيدة.

دخلت النســــــاء الســــــعوديات عالم صناعة المجوهرات وتصميمها بدعم من 
جهــــــات مختلفة في المملكة، ســــــاهمت في تكوينهن وتدريبهــــــن ليعتمدن في 
إبداع تصاميمهن على الموروث الســــــعودي وتعزيز الهوية بما يستجيب مع 

متطلبات العصر.

سعوديات يضعن بصمتهن في عالم المجوهرات

روشان سارة أبوداوود

 نيويورك (الولايات المتحدة) - صدر 
الثلاثاء في الولايـــات المتحدة كتاب 
جديـــد عن ســـيرة إيلون ماســـك، 
يُظهر رئيس تيسلا وشبكة إكس 
وسبايس إكس مهووساً بغزو 
الفضاء وصاحب أساليب 
قاسية في الإدارة مجرّدا 
من أي شعور 

بالتعاطف.
وحظِيَ المؤلّف 
والتر إيزاكسون، 

الـــذي ســـبق أن أصدر كتب ســـيرة أخرى 
حققـــت نجاحـــا، بفرصـــة غير مســـبوقة 
لمقابلة ماســـك، إذ كانت له لقاءات في عدة 

مناسبات مع رجل الأعمال المثير للجدل.
وفي الكتاب الذي يشـــكّل اســـم إيلون 
ماسك عنوانه، يلاحظ المؤلف أنّ لدى رجل 
الأعمال هاجساً هو رغبته في جعل البشر 
من خلال شركته  ســـكان ”كواكب متعددة“ 

الفضائية سبايس إكس.
ويضيـــف الكاتب أن ماســـك يعتبر أن 
ما يســـمّى ”فايروس ووك“، وهو الجهود 

الناشـــطة لتعزيز موقـــع الأقليات والدفاع 
عنها، يُنـــذر بعرقلـــة اســـتعمار الكواكب 
الأخـــرى وخصوصـــاً المريـــخ، لأنـــه ”ضد 

الإنسان عموما“ ويجب ”وقفه“.
ويصـــف والتر إيزاكســـون أغنى رجل 
فـــي العالـــم بأنـــه ”طفـــل كبيـــر“ مطبوع 
بطفولتـــه التـــي كان خلالهـــا باســـتمرار 

عرضة للمضايقات في المدرسة.
ويتحدث ماســـك إلى كاتب سيرته عن 
متلازمة أســـبرغر التي شُـــخّصَت إصابته 
بها، ويعترف بأنها ســـبب ضعفه ”على فك 

رموز الإشـــارات العلائقية“ في تعاطيه مع 
الآخرين.

ويشـــير الكاتب إلى أن ماسك ”ينجذب 
إلى العاصفة والدراما“، ويخضع ”لتقلبات 
تتجلى في  عاطفيـــة لا يمكن التنبؤ بهـــا“ 
الطريقـــة التي يديـــر بها الشـــركات التي 

يرأسها.
ويستشـــهد الكتـــاب بعـــدة أمثلة على 
نوبات غضب إيلون ماسك الذي يستشيط 
غضبـــا عندما لا يحقق موظفـــوه توقعاته 

وقد لا يتردد في إذلالهم إذا قاوموه.

سيرة إيلون ماسك هوس وقسوة بلا عواطف في الإدارة

لطيف جاباالله

ح ب

 روما - ســـيتعين على زوار البندقية، 
علـــى  المتربعـــة  الجوهـــرة  المدينـــة 
عـــرش الســـياحة الإيطالية، دفع رســـم 
دخـــول للحصـــول على امتيـــاز التجول 
موافقـــة  بعـــد  وجزرهـــا،  بشـــوارعها 
مدينـــة  لبلديـــة  التنفيـــذي  المجلـــس 
البندقية على تجربة فرض تذكرة قيمتها 
5 يوروهات للدخول إلى المدينة اعتبارا 

من العام القادم.
وأعلـــن عضو مجلس الســـياحة في 
البندقية سيمون فينتوريني أن البندقية 
ســـتكون أول مدينـــة فـــي العالم تفرض 
رسم دخول على السياح، لأنه يشكل حلا 
لمشكلة ”السياحة المفرطة“ التي تعاني 

منها المدينة العائمة منذ عقود.
وســـيبدأ تطبيق التجربة لمدة شهر 
في عـــام 2024 عندما يكون عـــدد الزوار 
كبيرا جدا، خاصة أيام الأعياد وإجازات 

الربيع والصيف.
وســـوف يســـتثنى مـــن هـــذا القرار 
سكان الجزيرة والطلبة والأطفال أقل من 

14 سنة والزائرون لممارسة الرياضة.

5 يوروهات معلوم 

الدخول إلى البندقية

 كاليفورينــا (الولايــات المتحدة) - مع 
تنـــوع الأراضي الغنية بغابات الخشـــب 
الأحمر فـــي المناطق الشـــمالية للولاية، 
والصحراء المهيبـــة والممتدة على طول 
الحـــدود المكســـيكية، تتنـــوع أراضـــي 
الأميركييـــن الأصلييـــن فـــي كاليفورنيا 
كتنـــوع القبائـــل الأصليـــة المعترف بها 
فيدراليـــا، والتـــي يزيد عددهـــا عن 100 

قبيلة.
للباحثين عن اتصـــال عميق وأصيل 
مع التراث الأميركي الساحر، فإن حضور 
عروض بواو الأصيلة يمثل فرصة مذهلة 
لاكتشاف أصل وتراث الولايات المتحدة 
الأميركيـــة عبـــر التواصل مباشـــرة مع 

القبائل الأميركية الأصيلة.
وفي حين أن الاحتفـــالات والطقوس 
المقدســـة للأميركييـــن الأصلييـــن فـــي 
كاليفورنيـــا تقتصر على أفـــراد القبائل، 

فإن عروض بـــواو تمنح الجمهور فرصة 
لتجربـــة الجوانـــب الأصيلة مـــن ثقافات 

السكان الأصليين وبشكل مباشر أيضا.
خـــلال هـــذه التجمعـــات الاحتفالية، 
تلتقـــي القبائـــل من جميع أنحـــاء البلاد 
معـــا للرقص والغنـــاء وضـــرب الطبول 
وإقامـــة الولائم. ويعتبر بـــواو مهرجانا 
مليئا بالألوان والأصـــوات، حيث يرتدي 
المشاركون من جميع الأعمار من الأطفال 
إلى شـــيوخ القبائـــل ملابـــس احتفالية 
مصنوعة بشـــكل رائع ودقيق يكســـوها 
الريش والأجـــراس والخـــرز والأصداف 

متقنة الصنع.
بهـــدف  مســـافرين  كنتـــم  وســـواء 
الاستكشاف الثقافي أو ترغبون بالتعرف 
على طـــرق الحياة المختلفة حول العالم، 
فـــإن جولات كاليفورنيا المميزة تقدم لكم 

تجربة غامرة مليئة بالمرح والمعرفة.

عروض بواو تجمع القبائل 

الأميركية في كاليفورنيا

 بيروت - انطلق 
تصوير مسلسل سوري 
جديد بعنوان المهرج 
والذي يعود فيه الثنائي 
أمل بوشوشة وباسم ياخور من 
جديد بعد النجاح الذي حققاه 
سويًا في آخر عمل جمعهما 
بمسلسل ”على صفيح ساخن“ 

خلال رمضان 2021.
واحتفالاً ببدء التصوير شاركت 
أمل الصورة عبر حسابها 

. وعلى ما  إنستغرام، معلقة ”بسم الله“ 
يبدو أن النجوم والجمهور متحمســـون 
للعمـــل حيـــث شـــاركت ديمـــة الجندي 

صورة من الكواليس أيضا .
وتدور أحداث المسلســـل في عشـــر 
حلقـــات فـــي إطـــار الغمـــوض والإثارة 
ويتحدث عن جريمـــة قتل ضمن أحداث 

مليئة بالتشويق.
ويشـــارك فـــي العمـــل كل مـــن ديمة 
الجنـــدي ونضـــال نجم وخالـــد القيش 

وغزوان الصفدي، وغيرهم.

وبدأت أمل مســـيرتها الفنية بعدما 
نجحـــت في برنامـــج «ســـتار أكاديمي» 
بدورته عـــام 2008، ثم اتجهت لاحقاً إلى 

التمثيل.
الجزائريـــة  الممثلـــة  واتخـــذت 
الســـورية  الدرامـــا  فـــي  خطواتهـــا 
والمشـــتركة على حـــد ســـواء. في عام 
2010، كان الحظ حليفها حين تلقّت دعماً 
من الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي 
التي رشـــحتها لبطولة مسلسل ”ذاكرة 
الجسد“ المقتبس من روايتها الشهيرة، 

وقـــد كتبتـــه ريم حنـــا وأخرجـــه نجدة 
إســـماعيل أنزور، الـــذي جمعها بالنجم 

السوري جمال سليمان.
ثـــم شـــاركت لاحقـــا فـــي مسلســـل 
الســـبيعي  ســـيف  إخـــراج  ”الإخـــوة“ 
فمسلســـل ”العراب“ إخـــراج حاتم علي 
من  ومسلســـل ”علـــى صفيح ســـاخن“ 
إخراج ســـيف الديـــن الســـبيعي وهي 
مسلسلات جمعت أمل بوشوشة بالنجم 
السوري باســـم ياخور في أدوار تجمع 

بين قصص الحب والانتقام.

أمل بوشوشة تبدأ تصوير مسلسل {المهرج}

أوضحت المصممة حنان
بنوب في حديثها لوكالة 

الأنباء السعودية أن 
تخصصها 

دقيقة تشمل قياساته
وأبعادها، ثم تتم 
مناقشة التصميم مع
الصائغ، لمعرفة إمكان

نيويورك (الولايات المتحدة)
الثلاثاء في الولايـــات المتح
جديـــد عن ســـيرة إيلون
يُظهر رئيس تيسلا وشب
وسبايس إكس مهووس
ب و ي ي

الفضاء وصاحب
الإدار قاسية في
من أي
بالتعاط
وحظِيَ
والتر إيز

 بيروت -
تصوير مسلسل
جديد بعنوان
والذي يعود فيه
أمل بوشوشة وباسم ياخ
جديد بعد النجاح الذي
سويًا في آخر عمل ج
بمسلسل ”على صفيح

خلال رمضان 2021.
واحتفالاً ببدء التصوير

ر

أمل الصورة عبر ح

دقــــة وتركيز وتمر ى
للخــــروج  اســــية 

فهي تبدأ 
يتوقف ي
مين إلى

لإلهام، تليها 
إلى 

بنك التنمية الاجتم
ومـــن جانبه
سارة
امت التي
تحرص ف
الملفتة
ا

وقا
السع

ها 

نية


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


